
 موســكو - مثّل الصراع في أوكرانيا 
محورا رئيســـيّا لزيـــارة رئيس الإمارات 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل نهيـــان إلى 
الروســـي  الرئيـــس  ولقائـــه  موســـكو 
فلاديميـــر بوتيـــن، مـــا يؤكـــد أن رئيس 
علاقاتـــه  لاســـتثمار  يســـعى  الإمـــارات 
المتميزة مع مختلف الأطراف المتداخلة 
فـــي الأزمة مـــن أجل الدفع نحـــو مبادرة 

سياسية لوقف الحرب.
وكشف مصدر سياسي رفيع لـ”العرب“ 
أن ”الشــــيخ محمد بن زايد يمهد لمبادرة 
حــــول أوكرانيــــا في حــــال فاز المرشــــح 
الجمهــــوري دونالد ترامــــب في انتخابات 
الخامس من الشــــهر القادم، لما عرف عنه 
من معارضة لاســــتمرار الحــــرب وانتقاده 

أداء إدارة جو بايدن للملف الأوكراني“.
وأشــــار المصــــدر إلــــى أن ”المبادرة 
تهــــدف إلــــى وقف إطــــلاق النــــار كخطوة 
أولــــى ثــــم فتــــح قنــــوات التفــــاوض بين 
الجانبين دون شــــروط مســــبقة، والتركيز 
على الجوانب الإنسانية، خاصة ما تعلق 
منها بتبادل الأسرى وتأمين عودة الناس 
إلى الحياة العادية في مناطق الاشــــتباك 
الحالي، فــــي مرحلة أولى، ثــــم التفاوض 

على بقية الملفات الخلافية“.
ويرى مراقبون أن العلاقة المتينة بين 
الشــــيخ محمد بن زايد وبوتين ستســــاعد 
على الدفع نحو إنجــــاح المبادرة، خاصة 
أن روســــيا مــــن مصلحتها وقــــف الحرب 
وتبريــــد خلافاتها مع الولايــــات المتحدة 

وأوروبا لأن هذا يصب في مصلحتها.

متشــــابكة  علاقات  الإمــــارات  وتمتلك 
ومتعــــددة الأوجه مع روســــيا تجمع بين 
العلاقات الاقتصادية والعسكرية المتينة، 
وكذلــــك التحالــــف على مســــتوى منظمة 
أوبك+، ما يجعل وساطة الشيخ محمد بن 

زايد مقبولة ومدعومة من روسيا.
أرهقتهــــا  التــــي  أوكرانيــــا،  أن  كمــــا 
الحــــرب، تبحــــث بدورهــــا عن جهــــة ذات 
مصداقيــــة ولها علاقة مباشــــرة بالرئيس 
الروسي وتكون قادرة على ضمان التعهد 
بوقــــف الحرب. ولا شــــك أنها ســــتجد في 
مبــــادرة الشــــيخ محمــــد بن زايــــد فرصة 
لتســــهيل الخروج من ورطة الحرب بعيدا 

عن شــــعارات الوعيد والتهديد التي تطلق 
من جهات رسمية.

وقال الشــــيخ محمد بن زايد في لقائه 
مــــع بوتيــــن الاثنيــــن إنــــه مســــتعد لدعم 
الجهــــود الرامية إلى تحقيق الســــلام في 

أوكرانيا.
وبخصــــوص وســــاطة اضطلعت بها 
الإمــــارات في الآونــــة الأخيرة وأســــفرت 
عــــن نجاح تبــــادل الأســــرى بين روســــيا 
وأوكرانيا، أكــــد الرئيس الإماراتي حرص 
بلاده علــــى ”مواصلة بذل مزيد من الجهد 
في هذا الجانب الإنســــاني المهم“، مشددا 
على أنها مســــتعدة لبــــذل أي جهود لحل 
الأزمات لصالح تحقيق الســــلام ولصالح 

الجانبين.
ولا شــــك أنه إذا عاد ترامب إلى البيت 
الأبيض فسيمنح مســــاعي الإمارات دفعا 
معنويا هاما؛ فليست لديه عقدة استعداء 
روســــيا، كما أنه يعارض استمرار الحرب 
ويتعهــــد بوقفها، وهذا ســــيكون له تأثير 
مباشــــر علــــى عنــــاد الرئيــــس الأوكراني 
فلوديميــــر زيلينســــكي الــــذي يســــتقوي 

بموقف إدارة بايدن ودعمها.
وقــــال ترامب قبل أيــــام إنه إذا فاز في 
الانتخابــــات فســــيكون قادرا علــــى إنهاء 
الحرب قبــــل يوم التنصيب فــــي 20 يناير 

المقبل.
وأضاف أنه لو كان رئيسا لما اندلعت 
تلك الحرب، وأنها لم تحدث خلال سنواته 

الأربــــع فــــي البيــــت الأبيض ”ومــــا كانت 
لتحدث أبدا“.

ووصف زيلينســـكي بأنـــه ”أحد أعظم 
مندوبـــي المبيعـــات الذيـــن رأيتهـــم في 
حياتـــي؛ كلمـــا جـــاء منحنـــاه 100 مليار 
دولار“، وأضاف ”من الذي حصل على هذا 
القـــدر من المال في التاريخ؟ لم يحدث ذلك 

من قبل“.
وشـــكر بوتيـــن رئيسَ الإمـــارات على 
التي مكّنت البلدين  ”العلاقات الشخصية“ 

من حل المشاكل.
وأشـــار علـــى وجـــه الخصـــوص إلى 
المساعدة التي قدمتها الإمارات في ترتيب 
تبادل الأســـرى مـــع أوكرانيا فـــي الحرب 
المســـتمرة منـــذ أكثر مـــن عامين ونصف 

العام.
وأعـــرب رئيس الإمـــارات عن شـــكره 
للحكومة الروسية على التعاون الذي أبدته 
مع دولة الإمارات في هذا الشأن والذي كان 
له الدور الهام فـــي نجاح جهودها، مؤكدا 
حرص بلاده على مواصلة بذل الجهود في 

هذا الجانب الإنساني المهم.
وجـــرت عمليـــة التبادل الأخيـــرة يوم 
الجمعة إذ أعاد كل جانب 95 أســـير حرب 
إلى بلادهـــم. وقالت الإمـــارات إنها كانت 
محاولة الوســـاطة التاســـعة التي شاركت 

فيها خلال الحرب.
وفي ما يتعلق بالشـــرق الأوسط أكد 
رئيـــس الإمـــارات خـــلال لقائـــه الرئيس 

الروســـي على ضـــرورة العمـــل من أجل 
”منع توســـع الصراع في المنطقة“، وفق 

ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وشـــدد الشـــيخ محمد بـــن زايد على 
ضـــرورة العمـــل مـــن أجل منع توســـيع 
الصراع فـــي المنطقة، والذي يهدد أمنها 
واســـتقرارها، إضافـــة إلـــى إيجـــاد أفق 
سياســـي واضح للسلام العادل والشامل 
على أســـاس ”حل الدولتين“ الذي يضمن 

للجميع الاستقرار والأمن.
الإماراتـــي  الرئيســـان  واســـتعرض 
والروســـي خـــلال لقائهما مســـار تطور 
الروســـية فـــي  العلاقـــات الإماراتيـــة – 
الفتـــرة الماضية، خاصة فـــي المجالات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة والاســـتثمارية 
والفضـــاء والطاقة وغيرها من الجوانب، 
في ظل شـــراكة البلدين الإســـتراتيجية، 
مؤكديـــن حرصهمـــا علـــى تطويـــر هذه 

العلاقات على مختلف المستويات.
كمـــا تطرق اللقاء إلـــى قمة مجموعة 
بريكـــس، ودور المجموعة في دعم العمل 
الجماعـــي الدولـــي لتحقيـــق الأهـــداف 

العالمية المشتركة.
وأكـــد رئيس الإمارات حـــرص بلاده 
على بنـــاء شـــراكات فاعلة مـــع مختلف 
الدولـــي  العمـــل  وتعزيـــز  العالـــم  دول 
متعدد الأطـــراف من أجل تحقيق التنمية 
المســـتدامة والازدهـــار لشـــعوب العالم 

أجمع.

 بيــروت - يســـعى الموفـــد الأميركـــي 
آمـــوس هوكســـتين، مـــن خـــلال زيارته 
الاثنيـــن إلى لبنـــان، لوضع أســـس حل 
دائـــم في لبنان يقوم على ما هو أبعد من 
القرار الأممي 1701 ووضع شروط جديدة 
وضوابـــط ملزمـــة للبنـــان علـــى المدى 
البعيـــد، فـــي حين يعمل رئيـــس الوزراء 
اللبنانـــي نجيـــب ميقاتي على اســـتباق 
شـــروط الموفد بإعلان أن بيروت جاهزة 

للتعامل مع ”الإضافات الجديدة“.
ويريد هوكستين التوصل إلى اتفاق 
واضح لا يفســـح لأي طرف مجال إشعال 
حرب جديدة مع إســـرائيل أو مع غيرها، 
سواء أكان هذا الطرف حزب الله أم جهة 

أخرى.
ويـــرى مراقبـــون أن تحـــرك الموفد 
الأميركي يهدف إلى سد الثغرات وتبديد 
الغموض الـــذي يكتنف القـــرار الأممي 
1701، واللذيـــن اســـتغلهما حـــزب الله 
لإظهار عـــدم الالتـــزام والاســـتمرار في 
توســـيع وجوده العســـكري جنوب نهر 
الليطاني وتهميش دور الجيش اللبناني 
ومنعه مـــن إدارة المناطق الحدودية مع 

إسرائيل مثلما ينص القرار 1701.
ووضع هوكســـتين علـــى رأس قائمة 
شـــروطه دحض المبرر الرئيسي لتدخل 
حزب الله في الحروب الخارجية ألا وهو 

”إسناد غزة“.
وقـــال المبعـــوث بعـــد لقائـــه رئيس 
البرلمـــان نبيه بـــري إن ”ربط مســـتقبل 
لبنـــان بصراعات أخرى فـــي المنطقة لم 
يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني“، 
مضيفا أن بلاده تريد ”إنهاء النزاع (بين 
حزب الله وإســـرائيل) بشـــكل دائم وفي 

أقرب وقت ممكن“.
وفتـــح حـــزب اللـــه جبهة ”إســـناد“ 
لغزة منذ اندلاع الحـــرب في القطاع بين 
إســـرائيل وحمـــاس فـــي أكتوبـــر 2023. 
وبعد مرور عام على بـــدء تبادل القصف 
عبر الحدود، تحـــوّل النزاع إلى مواجهة 
مفتوحـــة مـــع تكثيف إســـرائيل غاراتها 
الجوية اعتبارا من 23 سبتمبر الماضي.

ووصـــف هوكســـتين لقـــاءه مع بري 
بالبنّاء، لكن ليس معروفا ما إذا كان بري، 
المكلف من حزب الله بالتفاوض باسمه، 
قد قدم التزاما واضحا أم أن مهمته تقف 
عند حدود نقل الرسالة الأميركية إلى من 

تبقى من قيادات الحزب.
وقبـــل لقاء هوكســـتين – بـــري، نقل 
بيـــان أصـــدره مكتـــب رئيس الـــوزراء 
اللبناني عـــن ميقاتي قولـــه إنه لا بديل 
عن القـــرار رقم 1701 الصـــادر عن الأمم 
المتحـــدة لكـــن ”يمكـــن أن تلحـــق بهذا 
القرار تفاهمات جديدة“ من أجل تنفيذه. 
ويمثل التصريح التزامـــا لبنانيا معلنا 
بالشـــروط التي يريد المبعوث الأميركي 

إضافتها إلى القرار 1701.
أن  الأميركـــي  المبعـــوث  واعتبـــر 
الالتـــزام العلنـــي بقـــرار مجلـــس الأمن 
الدولي 1701، الذي أنهى حرب عام 2006 

بين حزب الله وإســـرائيل، ”ليس كافيا“ 
لوضـــع حد للنـــزاع الراهن؛ ذلـــك أنه لم 
يســـع أي طرف لتطبيقه خلال السنوات 

الماضية.
وأرســـى القـــرار 1701 وقفـــا للأعمال 
الحربية بين إســـرائيل وحـــزب الله بعد 
حـــرب مدمّرة خاضاها فـــي صيف 2006. 
وينـــصّ القـــرار كذلـــك علـــى انســـحاب 
إســـرائيل الكامـــل مـــن لبنـــان، وتعزيز 
انتشـــار قـــوة الأمـــم المتحـــدة المؤقتة 
فـــي لبنـــان (يونيفيل) وحصـــر الوجود 
العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش 

اللبناني والقوة الأممية.
وتقول إســـرائيل إن هدفها هو إبعاد 
مقاتلي حزب الله عن منطقة الحدود حتى 
يتمكن عشـــرات الآلاف من الإسرائيليين 
مـــن العودة إلـــى منازلهم التـــي أجبروا 
على النزوح منهـــا خلال العام المنقضي 
بســـبب إطلاق الجماعـــة اللبنانية النار 

عبر الحدود.
وذكـــرت تقاريـــر نقلا عن مســـؤولين 
إن  قولهـــم  وإســـرائيليين  أميركييـــن 
إســـرائيل قدّمت إلى الولايـــات المتحدة 
تتضمـــن  وثيقـــة  الماضـــي  الأســـبوع 
شـــروطها للتوصل إلى حل دبلوماســـي 

لإنهاء الحرب في لبنان.

ونقل موقع أكســـيوس عن مســـؤول 
إســـرائيلي قولـــه إن إســـرائيل طالبـــت 
بالســـماح لقواتهـــا بالاضطـــلاع بـ”دور 
فعّـــال“ لضمان عدم إعادة تســـليح حزب 
الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية 

بالقرب من الحدود.
وأضاف التقرير أن إســـرائيل طالبت 
أيضـــا بحرية عمـــل قواتهـــا الجوية في 

المجال الجوي اللبناني.
وبينمـــا يجري هوكســـتين محادثات 
فـــي بيـــروت يســـتعد وزيـــر الخارجية 
أنتونـــي بلينكـــن للتوجـــه إلى الشـــرق 
الأوســـط مجـــددا من أجـــل التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار في الحرب المتواصلة 
منذ أكثـــر من عام بين إســـرائيل وحركة 
حمـــاس في قطاع غـــزة، وذلك عقب مقتل 
رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس 

يحيى السنوار.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان إن الجولة ستســـتمر حتى الجمعة، 
وســـيبحث خلالها بلينكن مسألة ”أهمية 
إنهـــاء الحرب فـــي غزة وتأميـــن إطلاق 
ســـراح جميع الرهائـــن وتخفيف معاناة 

الشعب الفلسطيني“.
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الشيخ محمد بن زايد يمهد لمبادرة 

وقف الحرب في أوكرانيا حال فوز ترامب

النـــواب  مجلـــس  دخـــل   - القاهــرة   
المصـــري في مواجهة مـــع الأزهر بعد أن 
وافـــق مبدئيـــا على مجمل مواد مشـــروع 
قانـــون إنشـــاء المجلس الأعلـــى للتعليم، 
رغـــم رفض ممثـــل الأزهر وإصـــراره على 
عرض القانون أولا على المؤسسة الدينية 
مراعاة لخصوصية التعليم الأزهري، وهو 

ما رفضه البرلمان وممثل الحكومة.
النيابـــة  المجالـــس  وزيـــر  وواجـــه 
والشؤون السياســـية محمود فوزي ممثل 
الأزهـــر فـــي البرلمـــان أحمد الشـــرقاوي، 
بعـــد أن رفـــض الأخيـــر مشـــروع القانون 
بحجة أنه لا يتســـق مع سياسة الأزهر، أو 
نظامه التعليمي الذي يتمتع بخصوصية، 

باعتباره يُدرس العلوم الشرعية ويفترض 
أن يتم التعامل معه على هذا الأساس.

ودافـــع ممثـــل الأزهر عـــن موقفه بأن 
مشـــروع قانون المجلس الأعلـــى للتعليم، 
الذي ســـبق عرضه على الحـــوار الوطني 
والموافقـــة علـــى نصوصـــه، تغيّـــر بعد 
مناقشته في مجلس النواب بما لا يتفق مع 
ما أجمعت عليه القوى السياســـية، ولذلك 

قرر الأزهر رفض مواده الحالية.
وقـــال وزيـــر المجالـــس النيابيـــة إن 
مشـــروع قانون المجلس الأعلـــى للتعليم 
فكـــرة رئاســـية، والمقترح حكومـــي، وتم 
التنســـيق بين البرلمـــان والحكومة عقب 

تمريره على الحوار الوطني.
ودعمـــت الأغلبية فـــي البرلمان موقف 
الحكومـــة بمنع وقـــوف الأزهر حجر عثرة 

في طريق إقـــرار قانون يُكـــرّس العصرنة 
والتحضر الثقافي بين الأجيال الصاعدة، 
فـــي ظل تضـــارب الأهـــداف والخطط بين 
التعليـــم العـــام والأزهري، ما تســـبب في 
أزمـــة فكريـــة بالمجتمـــع، وهي إشـــكالية 
تتطلـــب وضع حد للفوضـــى الحاصلة في 

ملف التعليم.
أن الحكومة متمسكة  وعلمت ”العرب“ 
بتوحيد أهداف ومخرجات التعليم عموما، 
ســـواء أكان أزهريا أم عاما، وسيتم تمرير 
القانون داخـــل مجلس النـــواب بصورته 
الحاليـــة، طالمـــا أن الهـــدف وطنـــي، ولم 
يعد هناك وقت لاســـتمرار التعليم الديني 

بصورته الحالية.
وتعتقـــد دوائر سياســـية أن مشـــكلة 
الأزهـــر تكمـــن فـــي تعاملـــه مـــع نظامـــه 

التعليمـــي بحساســـية، ويعتبـــر وصاية 
الحكومـــة محاولة للقضاء علـــى المعاهد 
الدينيـــة دون أن يُـــدرك حقيقـــة الأزمـــة، 
والمتمثلـــة في أن ما يقـــدم داخل معاهده 

يخدم التيارات المتشددة.
ومـــا يبرهن على ذلـــك أن ممثل الأزهر 
رفض التوسع في عضوية وزراء الحكومة 

بالمجلـــس الوطني للتعليم على حســـاب 
علمائه والمتخصصيـــن، وقال ”ماذا يفيد 
الوزراء في وضع السياســـات التعليمية، 
المفتـــرض أن توضـــع السياســـات مـــن 
وليـــس  الحكومـــة،  وتنفذهـــا  العلمـــاء، 

العكس“.
ورأى الكاتب المصري محمد الباز أن 
موقف الأزهر المتعنت ضد إصلاح التعليم 
في مصـــر ليس بجديد، لكنه لا يســـتوعب 
إصـــرار الدولة علـــى التحضـــر وتكريس 
العصرنة والحفـــاظ على الأجيال الجديدة 
من أي انحراف فكـــري، ويصر على تقديم 

نفسه كمحام عن الدين.
لـ”العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
وهـــو أيضا إعلامي بـــارز ورئيس مجلس 
إدارة وتحريـــر صحيفـــة ”الدســـتور“، أن 

الأزهـــر لديه مجموعـــة ادعـــاءات يغلفها 
بالخصوصيـــة، حيـــث يتمســـك بتدريس 
العلوم الشـــرعية مـــع أنه ثبـــت علميا أن 
فرض تلك العلوم على الأطفال والمراهقين 

يدفعهم إلى التطرف.
ويحاول الأزهر أن يجد مبررا للتنصل 
مـــن وجود وصايـــة حكومية عليـــه تُلزمه 
بتطبيـــق سياســـة تعليميـــة قـــد تنســـف 

المكتسبات التي حققها على مدار عقود.
وتكمن مشـــكلة قيادات الأزهر في عدم 
التعاطـــي بمرونة مع مـــا يطرحه الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي من أفكار تســـتهدف 
التحضـــر، وعـــدم الاستســـلام للماضـــي 
بتراثه وطقوســـه القديمة، فـــي ما يتعلق 
بالتعليم وتجديد الخطاب الديني وقوانين 

الأحوال الشخصية.

البرلمان والحكومة في مصر يصران على تحجيم نفوذ الأزهر

هوكستين يمهد في لبنان 

{لما بعد بعد} 1701

الإمارات تمتلك علاقات متميزة مع أطراف الأزمة تسهم في إنجاح المبادرة
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شراكة متينة

هوكستين يريد وضعا 

نهائيا ودائما لا يفسح لأي 

طرف مجال إشعال حرب 

جديدة، وإنهاء ربط لبنان 

بصراعات أخرى 

المبادرة تهدف إلى وقف 

إطلاق النار كخطوة أولى 

ثم فتح قنوات التفاوض 

دون شروط مسبقة، 

والأولوية للجوانب الإنسانية

مشكلة الأزهر تكمن في 

تعامله مع نظامه التعليمي 

بحساسية، ويعتبر وصاية 

الحكومة محاولة للقضاء 

على المعاهد الدينية

السخرية تملأ مواقع 

التواصل لاتهام الشاب خالد 

بالتجسس لصالح المغرب
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لا تغيير لمسار الحكم
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خطبة القاصر في مصر خطوة 
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 بيــروت - تبرز الاشــــتباكات بين قوى 
الأمــــن اللبنانيــــة والنازحين فــــي بيروت 
على خلفيــــة محاولة إخــــلاء مبنى، عمق 
الأزمة التي تســــببت بها ســــنوات طويلة 
من هيمنة ســــلاح حزب اللــــه على البلاد 
وانعكست على ممارســــات قسم كبير من 
بيئتــــه الحاضنة حتى فــــي أماكن النزوح 

وباتت مشكلة تؤرق السكان.
وحاولــــت القــــوى الأمنيــــة، بناء على 
قــــرار قضائي، إخلاء المبنــــى الواقع في 
شــــارع الحمرا الرئيســــي بالقوة، وســــط 
انتشــــار كثيف لوحدات مــــن الجيش في 
المــــكان. وتخلــــل ذلــــك وقــــوع صدامات 
وتدافع مــــع قاطني المبنــــى الذين رفض 
عــــدد منهــــم الخــــروج وقطعــــوا الطريق 
الرئيسي ودفعوا بمســــتوعبات النفايات 
إلى وســــط الشــــارع احتجاجــــا على وقع 

هتافات غاضبة.
ومنــــذ بــــدء تدفق عشــــرات الآلاف من 
ســــكان الضاحية الجنوبيــــة إلى بيروت 
ومناطــــق مجــــاورة خصوصــــا، اقتحــــم 
بعــــض النازحين أبنية فارغة أو مهجورة 
بحثــــا عن مكان للنوم، في مشــــاهد ذكرت 
اللبنانيين بالحرب الأهلية التي شــــهدها 
1990)، وانتشــــرت خلالها  البلــــد (1975 – 
على نطاق واسع عادة ”مصادرة المنازل“ 

الخالية من أصحابها.
وتعمــــل قــــوى الأمن منــــذ ذاك الحين 
على إخلاء أبنية بعد لجوء نازحين إليها، 

خصوصا في بيروت.
وجــــاءت محــــاولات قوى الأمــــن بناء 
علــــى دعوى من مالكيه بعيــــد تأكيد وزير 
الداخلية والبلديات بسام المولوي اتخاذ 
الأجهــــزة المعنيــــة ”تدابير اســــتثنائية“ 
لضمــــان الأمــــن فــــي مختلــــف المناطــــق 
و“إزالــــة التعديــــات على الأمــــلاك العامة 

والخاصة في بيروت“.
وقالــــت أمل التي نزحت مــــع والديها 
مــــن ضاحية بيروت الجنوبية على خلفية 
الغارات الإسرائيلية الكثيفة على المنطقة 
بعــــد إخراجهــــم مــــن المبنــــى ”اقتحموا 
(القوى الأمنية) المبنــــى فجأة كما لو أن 
إســــرائيل تهجم علــــى أعدائهــــا، لا كأننا 

لبنانيون نتعامل مع بعضنا البعض“.
وأضافــــت بينمــــا كانــــت تقــــف أمام 
المبنــــى علــــى وقع تدافع شــــبان نازحين 
مع قوى الأمن والجيش ”أرادوا إخراجنا 
بالقــــوة ومــــن وجــــدوا باب شــــقته مقفلا 

خلعوه“.
وبعــــد أخــــذ ورد، أعلنت قــــوى الأمن 
الداخلــــي في بيان أنه ”بعــــد تجمهر عدد 
كبير من المعترضين، اتصل النائب العام 
التمييزيّ وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة 
إضافيّــــة لإخلائه“. وبنــــاء على الاتصال، 

غادرت قوى الأمن المكان.
وقــــال رئيــــس بلدية بيــــروت عبدالله 
درويــــش إن المبنى يعــــد ”أملاكا خاصة، 
وقــــدّم مالكوه دعــــوى عند النائــــب العام 

التمييزي لإخلائه“.

ومع فـــرار أكثـــر من مليون شـــخص 
مـــن منازلهم في لبنان علـــى وقع الغارات 
الإســـرائيلية، أكـــد وزيـــر الداخليـــة إثـــر 
اجتمـــاع مع أمنييـــن وإداريين للبحث في 
الوضـــع الأمنـــي أن قيادة الدرك وشـــرطة 
المشـــاكل  ”بمعالجـــة  تقومـــان  بيـــروت 
الناتجة عن النزوح ومنع الاعتداءات على 

الأملاك العامة والخاصة“.
وفي بلد لطالما عانى من المشـــاحنات 
والانقســـامات الطائفية والسياسية، أثار 
تدفـــق النازحيـــن إلـــى بيـــروت ومناطق 
أخرى، حساســـيات وارتيابـــا وتوترا في 
بعض المناطق، خصوصا بعد اســـتهداف 
شـــقق يقطنها نازحـــون فـــي مناطق غير 

محسوبة على حزب الله.
ولـــم تخف لارا (18 عامـــا) غضبها من 
محاولـــة إجلائهـــا وعائلتهـــا بالقوة من 
المبنى الاثنين. وقالت لوكالة فرانس برس 
بانفعال ”بقينا داخل المبنى باعتبار أنهم 
(قـــوى الأمن) لـــن يدخلوا لوجود نســـاء، 
وكنا نعتزم المغـــادرة بعد انتهاء الأزمة“. 
وتابعت ”فجأة دخلوا وبادروا إلى الضرب 

وبدأت النساء في الصراخ“.

وعلــــى مقربــــة منها، قاطعتها ســــيدة 
بالقــــول ”إما نذهب إلــــى المقبرة أو نعود 

إلى منازلنا“.
فــــي المقابل، يتردد صدى ممارســــات 
حــــزب اللــــه والاســــتقواء بالســــلاح فــــي 
البيئــــة المضيفــــة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، ويقول الأهالي إن البعض من 
النازحين من الضاحية الجنوبية وجنوب 
لبنــــان حملوا ممارســــات حــــزب الله إلى 

مناطق اللجوء.
وروى النائب الســــابق فارس ســــعيد 
واقعــــة حصلــــت الأســــبوع الماضــــي في 
منطقة شــــاوية أفقا الجرديــــة والتي تقع 
بيــــن أفقــــا والغابــــات، حيــــث قــــال ”هذه 
المنطقة تشهد نزاعات قديمة بين عائلات 
مــــن الغابات وأخــــرى من أفقــــا وتطورت 
إلــــى درجة صدور أحــــكام قضائية. إلا أن 
المشــــاكل استمرت بســــبب عدم استكمال 

أعمال المسح حتى الآن كما العادة“.
وتابــــع ”واليوم ثمة إشــــكالية جديدة 
أضيفت نتيجة نــــزوح عائلات من مناطق 
البقــــاع والضاحية الجنوبيــــة وقد فقدت 
الغالبية منازلها فلجأت إلى هذه المنطقة 
وتحديدا إلــــى أرض مملوكة في غالبيتها 
مــــن قبــــل عائــــلات مــــن آل زعيتــــر وآل 
الراعي لكن ثمة أراض أخرى افترشــــوها 

وهــــي مملوكــــة مــــن وقــــف مــــار عبــــدا“.
وبحجــــة أن الغالبية فقدت الســــقف الآمن 
الماضــــي  الأســــبوع  وصلــــت  والمنــــزل 
مع الإشارة إلى أنها  مجموعة مســــلحة – 
كانت تحمل الســــلاح بشكل ظاهر- وبدأت 
بتشــــييد بناء على أرض المنطقة من دون 
أيّ رخصــــة بنــــاء. وعلى الفــــور توجهت 
عناصــــر من قــــوى الأمــــن تابعــــة لمخفر 
العاقــــورة للوقــــوف علــــى مــــا يحصل إلا 
أنها اصطدمت بالعناصر المسلحة ووقع 

إشكال كاد يتطور إلى إطلاق نار“.
وبعد رفع الشكوى أمام النيابة العامة 
أصدر القاضي ســــامر ليشع قراراً يقضي 
بإزالة البناء كونه يشــــيّد من دون رخصة 

وعلى أرض مملوكة من الغير.
وبنتيجــــة الاتصــــالات التــــي أجراها 
ســــعيد مع مرجعيــــات سياســــية وأمنية 
رفيعــــة، واســــتنادا إلى القــــرار القضائي 
الصــــادر عــــن القاضي ليشــــع وبناء على 
التوصية السياســــية واستنادا إلى القرار 
القضائي تحــــرك حوالــــي 200 عنصر من 
القــــوة الضاربــــة وتوجهوا إلــــى المكان 
لتنفيــــذ القــــرار إلا أن النازحين ضغطوا 
علــــى مرجعياتهــــم في حزب اللــــه وقالوا 
لهم حرفيا ”بيوتنا تدمرت، هربنا إلى هنا 
حتى نبني بيوتا ثــــم تأتي الدولة وتطبّق 
علينا القانون ونحنا لن نسمح لها. وأنتم 

يجب أن تحمونا“.
الحــــزب  ”بيئــــة  ســــعيد  وبحســــب 
أحرجت مرجعياتهــــا، فتدخلت على أعلى 
المســــتويات وأوقفت قرار القاضي ليشع 
الــــذي أصدر قــــرارا ثانيا بعنــــوان ”وقف 
الهــــدم وإعطاء مهلــــة 15 يومــــا مع وقف 

الأعمال“.
وأضاف ”يمكن القول إن الدولة عجزت 
عن إزالة مخالفة وهذا ضعف كبير وفاضح 
والقضاء أعطى مهلة 15 يوما وبرأيي إنها 
قابلــــة للتجديــــد. والأخطــــر أن بيئة حزب 
الله لم تعد تلتزم بقرارات الحزب حتى لو 
أبدى نية للتعاون وإزالــــة المخالفة، إنما 
باتت تفرض عليــــه أن يتدخل لمصلحتها 

ضد القانون وإلا سترتفع النقمة“.
ويعاني النازحون من ظروف معيشية 
صعبة، حيث تكتظ مراكز الإيواء بهم، في 
وقت تواجه فيه المؤسســــات الإنســــانية 
والمنظمــــات الإغاثية صعوبات كبيرة في 
تأميــــن الاحتياجات الأساســــية من غذاء 
وماء وأدوية نتيجة الضغط الكبير الناتج 
عن العدد المتزايد مــــن النازحين. كما أن 
الوضــــع الصحي يزداد تعقيداً، خصوصاً 
بعــــد تســــجيل حالــــة إصابــــة بالكوليرا 
لمريضــــة لبنانية من بلدة الســــمونية في 
عكار شــــمال البلاد، مما يثير مخاوف من 
تفشي الأوبئة بين النازحين ومجتمعاتهم 

المضيفة.
ورغم وضــــع الحكومة اللبنانية خطة 
طوارئ منــــذ بداية فتح حزب الله الجبهة 
الجنوبيــــة، والجهــــود الدوليــــة لإرســــال 
المســــاعدات، إلا أن الاحتياجــــات علــــى 
الأرض تفوق ما يتــــم تقديمه، ولذلك دقت 
منظمات دولية ناقوس الخطر، محذرة من 
تفاقم الأوضاع الإنسانية، داعية المجتمع 
الدولــــي إلى التدخل العاجل لتقديم الدعم 
والمســــاعدة للنازحين الذين يعيشون في 

ظروف كارثية.

 القاهــرة - لا يكاد يمــــر يوم في مصر 
دون تناقــــل خبر عن ضحايا الحوادث في 
مصر، آخرها مصرع طفلين شقيقين دهساً 
أســــفل عجلات القطار أثنــــاء محاولتهما 
عبور شريط الســــكة الحديد الاثنين، فيما 
ترتفع الأصــــوات منادية بضــــرورة بحث 
الأســــباب وإيجاد الحلول وليس الاكتفاء 

بالحديث عن تحسين شبكة النقل.
المصريــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وأكــــد 
مصطفى مدبولي صحة توجهات السلطة 
نحــــو تطويــــر شــــبكة الطرقــــات، وبرهن 
علــــى ذلك بوصولــــه إلى محافظــــة المنيا 
(جنوب القاهرة) في مدة زمنية لم تتجاوز 
ســــاعتين في حين أن وقــــت الوصول إلى 
المدينة ذاتها كان يستغرق خمس ساعات 

قبل تدشين شبكة الطرقات.
ورغــــم مــــا تحمله هــــذه الإشــــارة من 
إيجابيــــة فإنهــــا تتغافــــل عمــــا يعتبــــره 
معارضــــون زيــــادة فــــي معــــدل حــــوادث 
الطرقــــات التــــي تصاعــــدت علــــى طرقات 
مختلفــــة قبل أيــــام، وطرحــــوا العديد من 
الأســــئلة حول أســــباب الزيادة المرتفعة 
للحوادث، على الرغم من تحديث الطرقات 

الرئيسية.
شــــبكة  إن  الســــبت  مدبولــــي  وقــــال 
الطرقــــات الجديدة والمحــــاور المتطورة 
يمكــــن أن تــــرد علــــى أي تســــاؤلات حول 
أســــباب إنشــــائها، حيث توســــع الفرص 

للاستثمار وجذب المشروعات.
الحكومة  رئيس  تصريحــــات  وجاءت 
في وقت انشــــغل فيه الرأي العام بحادث 
انقلاب حافلة كانت تقل عشــــرات الطلاب 
(شــــرق  الســــخنة   – الجلالــــة  بطريــــق 
القاهــــرة)، وهو أحد الطرقــــات الحديثة، 
ما تســــبب في مصــــرع 12 طالبا وإصابة 
36 آخريــــن كانوا في طريــــق العودة إلى 
مقــــر ســــكنهم المؤقــــت، وأثــــار الحادث 
ســــخطا شــــعبيا، واحتجاجــــات نظمهــــا 
طــــلاب الجامعة اعتراضا على عدم تأهيل 
الطرقــــات بالمرافق الكاملــــة وعدم وجود 
وســــائل مواصــــلات متطــــورة تنقلهم من 

القاهرة إلى مقر الجامعة أو العكس.
وتوالت حــــوادث الطرقات أخيرا على 
نحو متزايد، ولم يعد يمر يوم دون الإعلان 
عن حادث هنــــا أو هناك، على طرقات غير 
رئيسية، وكان الحادث الأبرز على الطريق 
الإقليمــــي بمحافظــــة المنوفيــــة (شــــمال 
القاهــــرة)، وهو أحــــد الطرقــــات الحديثة 
وأســــفر عن إصابة 20 شخصا، وآخر على 
الصحراوي  السويس  الإسماعيلية  طريق 
(شــــرق القاهــــرة) إثــــر تصــــادم أتوبيس 
يقل عمالا مع ســــيارة وتسبب في مصرع 

وإصابة 10 أشخاص.
وتشــــير إحصاءات الجهــــاز المركزي 
للتعبئة العامــــة والإحصاء (حكومي) إلى 
ارتفــــاع ملحوظ في عدد حوادث الطرقات، 
حيــــث بلغ عــــدد الإصابــــات 71016 إصابة 
عام 2023 مقابــــل 55991 إصابة عام 2022، 
بنســــبة ارتفاع بلغت 27 في المئة، وسجل 
عــــدد الوفيات انخفاضا فــــي المدة ذاتها، 
حيــــث بلــــغ 5861 متوفيــــا، مقابـــــل 7762 
متوفيا عام 2022، بنســــبة انخفاض تقدر 

بـ24.5 في المئة.
وسجلت مصر 33851 حالة وفاة خلال 
الفتــــرة الممتدة مــــن 2019 إلى 2023، ومن 
ناحية الإصابات شــــهدت مصر 315.2 ألف 

إصابة خلال نفس الفترة.

ويتم إلقـــاء اللوم دائما على العنصر 
البشـــري، وهو ما يـــراه البعض تقصيرا 
مـــن الحكومـــة ذاتها التـــي لا تنفذ رقابة 
محكمـــة علـــى الطرقـــات الحديثـــة التي 
دشـــنتها لضمـــان عـــدم وقـــوع حوادث 
عليهـــا، وفي ظـــل اتهامـــات بأنها تهدف 
إلـــى الحصول علـــى عوائـــد المخالفات 
دون أن تبـــدي اهتماما بحالة الســـائقين 
وظروف العمل الخاصة بهم، مع اتهامها 
بالتقصيـــر فـــي تطبيـــق القانـــون على 
المخالفين وعدم توافر الخدمات اللازمة 

على بعض الطرقات.
ويقول محمد إســـماعيل، وهو سائق 
إحـــدى حافـــلات النقل بيـــن المحافظات 
المصرية، إن ”الكثير من زملائه يلجأون 
إلـــى تعاطـــي المـــواد المخدرة بســـبب 
طبيعـــة العمل الشـــاقة التـــي تتطلب أن 
يستمر الســـائق في القيادة لأكثر من 15 
ساعة يوميا، وغالبا لا تتوفر أماكن راحة 
للسائقين أثناء الرحلات، ما يجعل هناك 

حاجة إلى المنبهات القوية عبر مخدر“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”إهمال الجهـــات الحكومية والشـــركات 
الخاصـــة التي يعمـــل لديها الســـائقون 
يقود إلى التحايل على كشـــف المخدرات 
الذي يجري بين حين وآخر، وأصبح بلا 
جدوى حاليـــا، لأن البعـــض يتغلب على 
كشوفاته عبر أدوية لإخفاء تأثير المخدر، 
مع وجود أوجه فســـاد أثناء إتمام عملية 
الكشف، وهناك شـــبكات توفر للسائقين 
الحمايـــة كي تكـــون لديهم القـــدرة على 

العمل ساعات طويلة“.

ســـائقي  مطالـــب  أن  إلـــى  وأشـــار 
الحافلات تعددت لضـــرورة توفير أماكن 
كافيـــة علـــى الطرقـــات كـــي يتمكنوا من 
الراحـــة، حـــال كان وضعهـــم لا يســـمح 
بالقيادة، مع توفير ســـائقين احتياطيين 
يمكـــن أن يســـاعدوا القائـــد الرئيســـي 
للرحلة، وطالب البعض بتوفير شـــركات 
النقل لبدائـــل آمنة للمخـــدرات، وأهمية 
تقديم برامج تأهيل لمن يعانون الإدمان، 
لكـــن كل ذلـــك لا يتحقق فعليـــا، ما يهدد 
باســـتمرار الحوادث على نفس الوتيرة، 
وإن جرى تطوير الطرقات لأنها تشـــجع 
السائقين على الإســـراع، عكس الطرقات 

غير الممهدة.
ويظل تعامـــل الحكومة المصرية مع 
منظومة النقـــل قاصراً، لأنـــه لا يتضمن 
تطويـــر الطرقات التي حـــدث بها تطور، 
ويتـــم ترجمته كمؤشـــر جـــودة الطرقات 
بعـــد أن وصلـــت مصر إلـــى المركز الـ18 
عالميا حاليا بعد أن كانت في المركز 118 
عـــام 2015، لكن التطويـــر لم يطل عناصر 
المنظومة الأخرى، مثل تطوير السائقين 
وتثقيفهـــم والرقابـــة الســـليمة، ما جعل 
معدلات الحوادث المرتفعة مستمرة دون 

تراجع.

ويبلــــغ إجمالي الطرقات المســــتهدف 
تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرقات 
7000 كــــم، تــــم تنفيذ 6300 كــــم منها بكلفة 
155 مليــــار جنيــــه (الــــدولار= 48 جنيها)، 
ما ســــيؤدي إلى زيــــادة أطــــوال الطرقات 
الرئيســــية بنســــبة 29.8 في المئــــة، لتبلغ 
30.5 ألــــف كــــم بنهايــــة عــــام 2024، مقابل 
23.5 ألــــف كم عــــام 2014، كما تــــم تطوير 
ورفع كفــــاءة 8400 كم مــــن الطرقات بكلفة 
110 مليارات جنيه مــــن إجمالي 10000 كم 

مستهدف تطويرها.
المصريــــة  الجمعيــــة  رئيــــس  وقــــال 
لرعاية ضحايــــا الطرقات ســــامي مختار 
إن ”الطرقــــات الحديثــــة جرى إنشــــاؤها 
وتطويرها بشــــكل جيد، لكــــن تبقى هناك 
مشــــكلات تتعلــــق بضعف الوعــــي حيال 
الالتزام بإجراءات السلامة، على مستوى 
السائقين والركاب والمشاة، ويتسبب ذلك 
فــــي 80 في المئة من الحــــوادث. والتعامل 
مع هذه المشــــكلات مســــؤولية الحكومة 

والمجتمع المدني والجهات التربوية“.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”بعــــض الحــــوادث ترجــــع إلى مشــــكلات 
بيئيــــة لا تتعامل معها الحكومة بالشــــكل 
الإيجابــــي، مثــــل حــــرق قــــش الأرز فــــي 
الأراضي قرب الطرقــــات الزراعية، فتؤدي 
إلــــى شــــبورة تحجــــب الرؤيــــة، وضعف 
اســــتجابة الإســــعاف في بعض الحالات، 
إذ أن المقياس لوصول سيارات الإسعاف 
خلال ثماني دقائــــق وهي فترة طويلة في 
عمر شــــخص مصاب، ما يساهم في زيادة 

حالات الوفاة“.
ويطــــل تقصير الحكومة من خلال ترك 
عدد مــــن الطرقــــات الحديثــــة دون إنارة، 
وبعض المشــــروعات لا تســــتخدم الطاقة 
الشمسية بشكل صحيح، ما يجعل العديد 
من الطرقات مضاءة نهــــارا ومعتمة ليلا، 
وغيــــاب الــــردع المتمثل في عــــدم تطبيق 
قوانين المرور بشــــكل متساو بين جميع 
المواطنيــــن، وهنــــاك إدراك مــــن جانــــب 
البعــــض بأنه يمكنه الإفــــلات من العقوبة 
بســــبب انتشار الفســــاد، كذلك عدم توفير 
طــــرق خدمة مخصصــــة لســــيارات النقل 
الثقيل، والتي تتســــبب فــــي الجزء الأكبر 
مــــن الطرقات، ما يقود إلى ارتفاع معدلات 
الحوادث نتيجة التصــــادم بين الحافلات 

الكبيرة والسيارات الملاكي.
وأكد أســــتاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعــــة مصــــر – اليابان ســــعيد صادق 
تطويــــر  فــــي  انغمســــت  ”الحكومــــة  أن 
الحجر على حســــاب البشــــر، مــــا يجعل 
تطــــور الطرقات لا يتناســــب مــــع معدلات 
الحــــوادث الحالية، كمــــا أن التركيز على 
تجــــاوز الســــرعة وتحصيــــل الغرامــــات 
دون التأكــــد مــــن أهلية الســــائقين يقود 
إلى زيــــادة معدلات الحــــوادث، ولا توجد 
ضوابط حاسمة للمشــــاة، رغم أن الكثير 
من الحوادث قد تكون بســــببهم ويتحمل 

السائق المسؤولية كاملة“.
وشــــدد فــــي تصريح لـ“العــــرب“ على 
أن ”تدخــــل الواســــطة فــــي التعامــــل مع 
محاضــــر المرور يجعل هنــــاك قناعة بأن 
هناك وسائل للإفلات من العقاب. وضعف 
التركيز علــــى الأمن المجتمعي بوجه عام 
يعد أحد العوامل المساعدة على استمرار 
الحــــوادث بمعــــدلات مرتفعة، ما يســــاعد 
علــــى انتهاك القواعــــد المرورية وتجاهل 
تطبيقهــــا وتبقى النتيجة فوضى ورعونة 

وحوادث قاتلة“.
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تدفق النازحين يثير حساسيات وارتيابا وتوترا

بعض الحوادث ترجع إلى مشكلات بيئية لا تتعامل معها الحكومة بشكل إيجابي

هيمنة سلاح حزب الله في السلم 
تورث أزمة في النزوح وقت الحرب

التقصير الحكومي في مصر يطل 
برأسه عبر حوادث الطرقات

غضب واشتباكات في بيروت خلال محاولة 
قوى الأمن إخلاء مبنى صادره نازحون

يتردد صدى ممارســــــات حزب الله والاســــــتقواء بالســــــلاح خلال سنوات 
طويلة من فرض ســــــلطة الأمر الواقع في المشــــــاهد اليومية والمناوشات بين 
النازحين والأهالي أو قوى الأمن في البيئة المضيفة ما يعكس أزمة ليس من 

السهل معالجتها.

مشاهد تذكر اللبنانيين 
بالحرب الأهلية انتشرت 

خلالها على نطاق واسع عادة 
«مصادرة المنازل» الخالية 

من أصحابها

أحمد جمال

التعامل مع مشكلات 
الطرقات مسؤولية 
الحكومة والمجتمع 

سامي مختار

الحكومة انغمست 
في تطوير الحجر على 

حساب البشر

سعيد صادق
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 المكلاّ (اليمن) - تحوّلت الاحتجاجات 
المطلبيـــة للقبائـــل المحلية فـــي محافظة 
حضرموت والتـــي انطلقت بـــادئ الأمر 
بهـــدف الضغـــط على الحكومـــة اليمنية 
المعيشـــية  الأوضـــاع  تحســـين  لأجـــل 
والخدمية لســـكان المحافظـــة إلى وضع 
شـــاذ أصبحت من خلالـــه القبائل ذاتها 
بمثابة ســـلطة موازية للشـــرعية اليمنية 
انتزعـــت منها اختصاصها فـــي التحكّم 

بالثروات الباطنية من نفط ومعادن.

وباتـــت القبائـــل التـــي أعلنـــت في 
أغســـطس الماضي التحرّك صوب منابع 
النفـــط في حضرموت والســـيطرة عليها 
بقوّة السلاح، عمليا صاحبة القرار بشأن 
نقل كميـــات الخام والمعـــادن من مواطن 
اســـتخراجها إلـــى مناطـــق أخـــرى في 
المحافظة لتحويلها أو باتجّاه محافظات 

مجاورة أو تصديرها إلى الخارج.
وذكــــر الإعــــلام التابع لحلــــف قبائل 
حضرموت الذي يقــــود تلك الاحتجاجات 

ويؤطّرهــــا أن القيــــادة الأمنيــــة للحلــــف 
شــــاحنات  لمــــرور  بالســــماح  وجهــــت 
وصهاريــــج محملة بمــــادة البتــــرول من 
نقطة غرب المــــكلا بعد أن تم التأكد من أنّ 

ملكيتها تعود لأحد التجار.
وأوقفت نقاط تفتيش مســــلّحة أقامها 
حلف قبائل حضرموت غربي مدينة المكلا 
مركــــز المحافظــــة ناقلات النفــــط والمعادن 
وذلك تنفيــــذا لقــــرار الحلف بالســــيطرة 
علــــى الثروة النفطية ووقــــف ما يقول إنّه 
عمليات تهريب منظمة لثروات حضرموت 

النفطية والمعدنية.
وبــــدأ الحلــــف باســــتخدام مختصين 
بفحــــص طبيعة المــــواد المنقولــــة والتأكد 
من سلامة الوثائق المتعلقة باستخراجها 
ونقلها وتســــويقها والوجهــــة التي تتجه 

صوبها تلك المواد.
ونقل منشــــور في الصفحة الرســــمية 
لحلف القبائل على موقع فيسبوك الاثنين 
عــــن ”مصدر مســــؤول“ في الحلــــف قوله 
”وجهــــت القيــــادة الأمنيــــة لحلــــف قبائل 
حضرمــــوت بالســــماح لمــــرور الناقــــلات 
المحملة بمــــادة البترول المتوقفة في نقطة 
غــــرب المكلا بعد أن تم التأكــــد أنها ملكية 
خاصة بأحــــد التجار متجهة إلى محافظة 

مأرب“.
وتراقب نقاط تفتيـــش الحلف أيضا 
حركـــة المعـــادن، وقامت قبـــل أيام بوقف 
قافلة شاحنات كانت محمّلة بمواد اعتقد 

المســـؤولون على تلك النقـــاط بادئ الأمر 
أنّها خـــام أحد المعادن الثمينـــة، ليتبّين 

بعد ذلك أنّها مجرّد شحنة جبس.
وتبعا لذلك، أصدر ”الفريق المختص 
لحلف قبائـــل حضرموت لمعاينة ومراقبة 
بيانـــا توضيحيا قال  الثروات المعدنية“ 
فيه إنّه ”بعد معاينة الشـــاحنات المحملة 
بكميات من الأحجار تم فحص الشـــحنة 
من قبل الجيولوجي المختص في الفريق، 
واتضـــح أن الحمولـــة عبـــارة عـــن خام 
الجبس. وجـــرت مطابقة تصاريح العمل 
في محجر الغبر بغيضة البهيش والأوراق 

التي بحوزة المستثمر“.
وأضـــاف بعـــد مطابقـــة كل ذلك ”مع 
قانـــون المناجم والمحاجر بحســـب إفادة 
القانوني المختـــص، أعطي الأذن بالمرور 
المؤقت للشـــحنة حتى يستوفي المستثمر 
ما عليه لمنطقة الامتياز من تنمية محلية 
تخـــص المنطقـــة، علـــى أن يســـتكمل كل 
الأوراق التي تتعلق بالمســـتندات المالية 
والإيـــرادات المالية المســـتحقة للمحافظة 

وفقا لحجم الاستثمارات“.
كما حـــدّد البيان فريـــق حلف قبائل 
حضرمـــوت كجهة مســـؤولة يتحتّم على 
المســـتثمر المذكـــور بيان ســـلامة موقفه 

أمامها.
حضرمـــوت  قبائـــل  حلـــف  ويدفـــع 
بالتدريج نحو تســـويق نفســـه كصاحب 
الامتيـــاز الوحيد في التحكّم في الثروات 

واســـتغلالها  بحضرمـــوت  الباطنيـــة 
تحديـــد  إلـــى  وصـــولا  وتســـويقها 

أسعارها.
وأعلن في وقت ســـابق عدم ممانعته 
لتزويد السوق المحلية ومحطات الوقود 
بالكميـــات الكافية من مادة الديزل المنتج 
من شـــركة بترومسيلة شـــريطة أن يباع 
للمواطن بـ700 ريال للتر الواحد كســـعر 

ثابت.

وقال الحلف في بيان إن القرار هدفه 
أن ”ينعم المواطن بشيء من خيرات بلاده 
والتخفيـــف مـــن معاناته، ولمـــا لذلك من 
انعكاسات إيجابية على المجتمع“. وجاء 
ذلك ردّا على قرار الشـــركة المذكورة برفع 

سعر مادة الديزل.
وفي وقت لاحـــق اضطرت التحرّكات 
القبلية الشـــركة المملوكة للدولة اليمنية 
إلـــى الإعـــلان عن إيقـــاف وحـــدة تقطير 
الديزل التي يُخصـــص جزء من إنتاجها 

لتزويـــد محطـــات توليـــد الكهربـــاء في 
محافظة حضرموت.

وقالت الشركة، وهي كبرى الشركات 
المنتجة للنفط باليمن، في خطاب وجهته 
في وقت ســـابق إلى شركة النفط اليمنية 
والمؤسســـة العامة للكهرباء في ســـاحل 
ووادي حضرمـــوت، إن الإيقـــاف يعـــود 

”لظروف قاهرة“.
وأفـــادت في بيان بأنها تقوم بتغطية 
تكاليف الإنتـــاج والمعالجة والتكرير إلى 
جانب تشـــغيل محطـــة وادي حضرموت 
الغازيـــة، وهـــي تكاليـــف ماليـــة طائلة 
معظم مدخلاتها يتم استيرادها بالعملة 
الصعبة وتشمل المواد الكيميائية وقطع 

الغيار والمستلزمات الأخرى.
وتوقّفـــت دوائر سياســـية وإعلامية 
يمنيـــة عنـــد موقـــف الشـــرعية اليمنية 
من ســـلب اختصاصاتها مـــن قبل حلف 
قبائل حضرموت واســـتغربت ما وصفته 

بسلبيتها واستسلامها للأمر الواقع.
وذهـــب البعـــض حدّ اتهام الســـلطة 
بالتواطـــؤ مـــع القبائـــل علـــى تحويـــل 
حضرمـــوت إلـــى كيان مناطقي مســـتقل 
بقـــراره وبموارده الماليـــة بهدف تحجيم 
نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي داخلها 
ودفعـــه إلى اليـــأس من جعـــل المحافظة 
الثريـــة بمواردهـــا الطبيعية جـــزءا من 
دولـــة الجنـــوب المســـتقلة التي يســـعى 

لاستعادتها.

 أربيــل (العــراق) - أظهــــرت النتائــــج 
الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردســــتان 
العــــراق التي أجريت الأحــــد تقدم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بقيادة السياسي 
الكــــردي المخضرم مســــعود بارزاني على 
منافســــيه فــــي عــــدد المقاعــــد البرلمانيــــة 
المتحصّــــل عليهــــا، ليحافــــظ بذلــــك على 
مكانته في قيادة السلطة بالإقليم، مسقطا 
شــــعار تغييــــر مســــار الحكم الــــذي رفعه 
طــــوال الحملة الانتخابية منافســــه الأول 
وغريمه التاريخــــي حزب الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني بقيادة بافــــل طالباني نجل 

الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.
كما أســــقطت النتائج فرضية صعود 
السياسي المنشق عن حزب الاتحاد لاهور 
شــــيخ جنكي كزعيم لقوة سياســــية ثالثة 
ــــس حديثا  جديدة متمثلة في حزبه المؤسَّ
جبهة الشــــعب، بينما كرّست حراكَ الجيل 
الجديــــد بقيادة رجــــل الأعمال ساشــــوار 
عبدالواحــــد كقوة ثالثة منافســــة للحزبين 

الكبيرين الديمقراطي والاتحاد.
كما كرّســــت النتائــــج التراجع الكبير 
التي  والثابت لحركــــة التغيير ”غــــوران“ 
تهاوت مكانتها بعد أن كانت في ســــنوات 
ســــابقة قد تجاوزت حــــزب طالباني الذي 
انشــــق عنه زعيمهــــا الراحل نوشــــيروان 
القــــوة  مرتبــــة  إلــــى  وقفــــزت  مصطفــــى 

السياسية الثانية في الإقليم.

ومن مجمــــوع المقاعــــد المئــــة لبرلمان 
الإقليم حصل الحزب الديمقراطي، بحسب 
نتائــــج أولية على تســــعة وثلاثين مقعدا، 
وحصل حزب الاتحاد على ثلاثة وعشرين، 
وحراك الجيل الجديد على خمســــة عشر، 
بينما لم تحصل جبهة الشعب سوى على 
مقعدين وحركة التغيير على مقعد واحد.

المتوتّرة  الأجواء  الانتخابات  وخالفت 
التي ميزت المســــار الطويل نحو إجرائها 
والــــذي امتــــد لســــنتين بســــبب تأجيلها 
المتكرّر وطبعت الحملة الانتخابية بسبب 
الخطــــاب النــــاري للحزبــــين الديمقراطي 
والاتحــــاد الوطنــــي. وجرى الاســــتحقاق 

بهدوء وسلاسة.
كما خالفت التوقعات بتسجيل عزوف 
انتخابي قياســــي، محقّقة نســــبة مشاركة 

مرتفعة في الاقتراع بلغت اثنين وســــبعين 
في المئة.

وتعنـــي النتائج التي أســـفرت عنها 
تغييـــرات  حـــدوث  عـــدم  الانتخابـــات 
تذكـــر على الوضع السياســـي في إقليم 
كردســـتان العراق حيـــث احتفظ الحزب 
الديمقراطـــي بمكانتـــه التي تخـــوّل له 
العودة مجدّدا إلى قيادة سلطات الحكم 
الذاتـــي في الإقليم، بينمـــا احتفظ حزب 
الاتحاد الوطني بمكانة الشريك الأول له، 
بعـــد أن كانت قيادته قد أعلنت طموحها 
نحـــو القفز بالحزب إلـــى المرتبة الأولى 

رافعة شعار تغيير مسار الحكم.
ولا ينفي تقدّم الحـــزب الديمقراطي 
ضـــرورة التفاهم مع قـــوى أخرى لبلوغ 
النصـــاب المطلوب والتمكّن من تشـــكيل 
الحكومـــة الأمـــر الـــذي ســـيفرض عليه 
تقـــديم تنازلات ســـيتم لاحقـــا تحديدها 
في ضوء مطالـــب الشـــركاء، وكذلك في 
ضـــوء الوضع العام فـــي الإقليم وعموم 

العراق.
ويتـــرأس الحـــزب الديمقراطي منذ 
ســـنوات حكومة إقليم كردستان العراق 
ممثـــلا بالقيـــادي فـــي الحزب مســـرور 
بارزاني، بينما يتولّى ابن عمّه نيجيرفان 

بارزاني منصب رئيس الإقليم.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يضطـــر 
الحـــزب مســـتقبلا للتنـــازل عـــن أحـــد 
المنصبين لحزب الاتحـــاد الوطني تحت 
ضغـــوط قـــوى عراقيـــة حليفـــة للأخير 
وتســـتطيع الضغط على سلطات الإقليم 
باســـتخدام الورقـــة المالية بمـــا في ذلك 

مسألة رواتب الموظفين المحليين.
ويفتح استكمال المعركة الانتخابية، 
على معركة أهم تتمثّل في تشكيل حكومة 
جديـــدة للإقليم وهي عمليـــة تمرّ حتما 
عبر سلسلة من التفاهمات حول تشكيل 
التحالفات والتوصّل إلى اتفاقات بشأن 

توزيع المناصب والمسؤوليات.
وتظهـــر التجـــارب الانتخابيـــة التي 
أجريت في العراق ككل منذ ما بعد ســـنة 
2003 وجود تعقيدات تعقب كل استحقاق 
انتخابـــي وتؤدّي فـــي الغالب إلى تأخير 
في ترتيب شؤون السلطة بسبب التنافس 
الشـــديد على مناصبها واستســـهال نثر 
التحالفات وإعادة تشـــكيلها على أســـس 
مصلحيـــة خالصة لا علاقـــة لها بالمبادئ 

والأفكار والبرامج.
التي  المحليـــة  الانتخابـــات  ومثّلـــت 
أجريت في العراق أواخر السنة الماضية 
نموذجـــا عن التعطيل الذي يتســـبب فيه 

تنافس القوى السياسية على المناصب.
فـــي  الرئيســـيان  الحزبـــان  وكان 
كردســـتان العـــراق جـــزءا مـــن المعركـــة 
الانتخابات فـــي المحافظات العراقية وقد 
قـــاد انخراطهما إلى جانـــب قوى أخرى 
عربيـــة وتركمانيـــة فـــي التنافـــس على 
قيـــادة الحكومة المحلية فـــي كركوك إلى 
تأخيـــر كبير في تشـــكيل تلـــك الحكومة 
تجـــاوز الثمانيـــة أشـــهر بعـــد إجـــراء 

الانتخابات.
ولـــم تنتظر دوائـــر سياســـية كردية 
المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة  إعـــلان 
للانتخابـــات عن النتائج الرســـمية حتى 
شـــرعت في الحديـــث تشـــكيل الحكومة 

الجديدة وما تتطلّبه من تفاهمات.
الإقليم  لشـــؤون  المتابعـــون  ورصـــد 
تراجعـــا عـــن حـــدّة الخطاب السياســـي 
الذي طبـــع الحمـــلات الانتخابية وميلا 
إلـــى الهـــدوء والواقعيـــة خصوصا من 
قبل قيـــادات الحـــزب الديمقراطي الذين 
آثـــروا التكلّم بلســـان رجـــال الدولة بما 
يناسب المســـؤوليات التي تخوّل النتائج 

الانتخابيـــة لحزبهم القيام بها على رأس 
هرم السلطة في الإقليم وفي أبرز مفاصل 

مؤسسات الحكم.
وقـــال نيجيرفان بارزاني أثناء إدلائه 
بصوته فـــي الانتخابات ”ســـنجلس معا 
بعد انتهاء الانتخابات ونشـــكل الحكومة 

خدمة لإقليم كردستان بأسرع وقت“.
وكتـــب العضـــو البـــارز فـــي الحزب 
هوشـــيار  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
زيباري الذي ســـبق له أن شـــغل منصبي 
وزيـــر للمالية والخارجية فـــي الحكومة 
الاتحادية العراقية عبر حسابه في منصّة 
إكس ”مرة أخرى فاز الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في انتخابات إقليم كردستان 
العراق في عملية ديمقراطية حرة ونزيهة 
وسلســـة“، مضيفا ”من المؤكـــد أن هناك 
حاجة إلـــى ائتـــلاف لتشـــكيل الحكومة 

المقبلة“.
الوصول  الحكومة  تشـــكيل  ويتطلّب 
إلى نسبة خمسين زائد واحد من مجموع 
مقاعـــد البرلمـــان وهـــو أمـــر غيـــر متاح 
لأي حـــزب بمفـــرده، رغم امتـــلاك الحزب 

الديمقراطي أســـبقية على منافسيه نظرا 
لكون عدد مقاعده فـــي البرلمان يقرّبه من 

بلوغ ذلك السقف.
معرفـــة  علـــى  الأمـــر  وســـيتوقّف 
توجّه أصحـــاب مقاعد الكوتا الخمســـة 
المخصصـــة للأقليـــات وإن كانوا داعمين 
لحزب بارزاني، كما ســـيتوقّف على قدرة 
الحزب على استمالة قوى متحصلة على 

مقاعد للتحالف معها.
وقال صبحي المندلاوي عضو الحزب 
الأخيـــر  إنّ  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
”تفـــوق علـــى باقـــي الأحزاب مـــن حيث 
عـــدد الأصوات في انتخابات برلمان إقليم 
كردســـتان وفق النتائج الأولية“، مضيفا 
في تصريحات لوســـائل إعلام محلية أنّ 
”المرحلـــة المقبلة ستشـــهد تحالف الحزب 
مع أطراف أخرى داخـــل الإقليم من أجل 

تشكيل الحكومة الجديدة“.
وعلـــى الطـــرف المقابل لفـــت برهان 
الشـــيخ رؤوف القيادي في حزب الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني أن أيـــا من الكتل 
السياســـية في الإقليم بمـــا فيها الحزب 

الديمقراطـــي لـــم تحصـــل علـــى نســـبة 
خمســـين زائد واحـــد وبالتالـــي لا يمكن 
لأي كتلـــة أن تمضـــي في عملية تشـــكيل 

الحكومة بمفردها.
ونقلـــت عنه وســـائل إعـــلام محلية 
قوله ”هناك حاجة لإجراء مفاوضات بين 
الأحزاب السياســـية الفائزة بعد الإعلان 
عن النتائج النهائية للانتخابات من أجل 
رسم الخارطة السياسية الجديدة للإقليم 
للمضي بتشـــكيل الحكومـــة“، متوقّعا أن 
تكون ”المباحثات والمفاوضات صعبة بين 

الأطراف السياسية الفائزة“.
واعتبـــر رؤوف أن حزب الاتحاد رغم 
حصوله علـــى المرتبة الثانية بعد الحزب 
الديمقراطـــي ”لكن وضعـــه من حيث عدد 

المقاعد أفضل من السابق“.
كمـــا ذهـــب عضـــو الاتحـــاد محمود 
خوشـــناو فـــي ذات الاتجاه معتبـــرا أنّ 
”حـــزب الاتحـــاد الوطني وحـــراك الجيل 

الجديد والعدل الاسلامية وحركة التغيير 
لديها وجهات نظر متقاربة“، في إشـــارة 

إلى إمكانية تحالفها.

أصبح إقليم كردســــــتان العراق بعد تجاوزه بسلام لعقبة إجراء انتخاباته 
ــــــى الحد المطلوب  ــــــة المؤجلة منذ ســــــنتين، أمام امتحان الحفاظ عل البرلماني
من الوفاق بين قواه السياســــــية بشــــــأن إعادة ترتيب بيت السلطة وتشكيل 
ــــــدة في أمــــــد زمني معقول حفاظــــــا على اســــــتقراره وحماية  حكومــــــة جدي

لكيانه الدستوري.

وضع شاذ في حضرموت: القبائل تنتزع من يد الشرعية اليمنية 
سلطة التحكم بالثروة النفطية والمعدنية

خلاصة انتخابات كردستان العراق: لا تغيير لمسار الحكم
حزب بارزاني يحافظ على مكانته ويفتح باب التفاهمات على تشكيل الحكومة

نصر انتخابي بطعم استثنائي

سلطة أخرى موازية للشرعية

الحلف القبلي يعرض نفسه 
مسؤولا عن مراقبة نقل 

وتسويق النفط والمعادن 
عن طريق فريقه التقني 

والقانوني المختص

توجد حاجة إلى ائتلاف 
لتشكيل الحكومة 

المقبلة

هوشيار زيباري

ي



 الربــاط - من المنتظر أن يؤدي الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة  دولة إلى 
المغرب من 28 أكتوبر إلـــى الثلاثين منه، 
بدعـــوة من العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، وفق مـــا أعلن القصـــر الملكي 
المغربي الاثنين، في خطوة لترسيخ عودة 
العلاقـــات الثنائية بيـــن البلدين بعد فترة 

فتور طويلة.
وقالت وزارة القصور الملكية في بيان 
لها إن هذه الزيارة ”تعكس عمق العلاقات 
الثنائيـــة، القائمـــة على شـــراكة راســـخة 
وقويـــة، بفضل الإرادة المشـــتركة لقائدي 
البلدين لتوطيد الروابـــط متعددة الأبعاد 

التي تجمع البلدين“.
وتعـــد هـــذه الزيارة تتويجا لتحســـن 
العلاقات الدبلوماســـية بيـــن البلدين بعد 
إعـــلان ماكرون نهاية يوليـــو الماضي عن 
تأييد بـــلاده لمقترح الحكـــم الذاتي تحت 
الســـيادة المغربيـــة، الذي قدمتـــه الرباط 

للصحراء المغربية المتنازع عليها.
وأبلـــغ ماكرون الملك محمد الســـادس 
فـــي رســـالة وجهها لـــه فـــي 30 يوليو أن 
مخطـــط الحكـــم الذاتـــي الـــذي تقدمت به 
للتوصل  الرباط هو ”الأســـاس الوحيـــد“ 
إلى تســـوية للنزاع المســـتمر منذ حوالي 
خمســـين عاما مع جبهة بوليساريو بشأن 
مصيـــر الصحراء المغربيـــة، وأن ”حاضر 
الصحراء ومســـتقبلها يندرجان في إطار 

السيادة المغربية“.
ووضع الموقف الفرنســـي حدا لفترة 
فتـــور في علاقـــات البلدين الدبلوماســـية 
خلال الأعـــوام الماضيـــة، عندما ضغطت 
الرباط على فرنســـا لتحذو حذو واشنطن 
التي اعترفت بســـيادة المملكـــة على هذا 
الإقليـــم أواخـــر العـــام 2020، فـــي مقابل 
بين  الدبلوماســـية  العلاقـــات  اســـتئناف 

المغرب وإسرائيل.
ودعا العاهل المغربي في خطاب العام 
2022 ”بعـــض الـــدول من شـــركاء المغرب 
إلـــى أن ”توضـــح مواقفها،  التقليدييـــن“ 
وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل“ 

بخصوص نزاع الصحراء.
ويســـيطر المغرب على 80 فـــي المئة 
من مســـاحة هذا الإقليم الذي تعتبره الأمم 
المتحدة من ”الأقاليم غير المتمتعة بالحكم 
الذاتـــي“، فيما تطالب جبهة بوليســـاريو 
المدعومـــة مـــن الجزائر والتـــي تخوض 
نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليه.

وبالتزامـــن مع الضغـــوط المغربية، 
ســـعى ماكرون إلى التقارب مع الجزائر، 
فـــي حيـــن قطعـــت الأخيـــرة علاقاتهـــا 
الدبلوماســـية مـــع الربـــاط فـــي العـــام 
2021، وهـــو مـــا أثار غضبا شـــديدا في 

المغرب.

وباريس  الربـــاط  علاقـــات  وتوترت 
أيضا بعد قرار فرنســـا فـــي العام 2021 
بتخفيض عـــدد التأشـــيرات الممنوحة 
للمغاربـــة إلى النصف، ما أثار انتقادات 
حادة في المغرب، قبل أن تتراجع باريس 

عن هذا الإجراء بعد عام ونصف العام.
أبـــدت  الفرنســـي،  الجانـــب  وفـــي 
كشـــف  بعدمـــا  امتعاضهـــا  الســـلطات 
تحقيق صحفي اســـتقصائي استهداف 
المغـــرب أرقام هواتف ماكـــرون ووزراء 
فـــي العـــام 2019 ببرنامـــج التجســـس 
الإسرائيلي ”بيغاسوس“، وهي اتهامات 

نفتها الرباط.
وتســـببت هذه التوترات في تأجيل 
زيارة ماكـــرون إلى المغـــرب عدة مرات 

منذ العام 2022، علما أنه لم يزر المملكة 
منذ العام 2018.

بعلاقات  تاريخيـــا  البلـــدان  ويرتبط 
اقتصاديـــة متينـــة، لكـــن عـــودة الدفء 
آفاقا  يفتـــح  الدبلوماســـية  لعلاقاتهمـــا 
اقتصادية وتجارية جديدة أمام الشركات 
الفرنســـية التـــي تأثـــرت في الســـنوات 

الأخيرة جراء التوترات الأخيرة.
وبعد نشــــر رسالة ماكرون إلى العاهل 
المغربي رســــميا، فازت شــــركة ”إيجيس“ 
الفرنسية للهندسة بالاشتراك مع نظيرتها 
”سيســــترا“ وشــــركة ”نوفيــــك“ المغربية 

بعقد لمد خط الســــكك الحديدية للقطارات 
السريعة بين مدينتي القنيطرة ومراكش.

وتعتبـــر الصحـــراء المغربيـــة التي 
تملـــك مـــوارد هائلـــة على صعيـــد طاقة 
الشـــمس والرياح، منطقة إســـتراتيجية 
للنمو الاقتصادي في المغرب الذي يتجه 
نحو الطاقات المتجددة ويأمل في إيجاد 
موقع له في سوق الهيدروجين الأخضر.

وباشـــرت شركات فرنســـية ومغربية 
العمل فـــي الصحراء المغربية، من بينها 
مجموعة ”إنجي“ الفرنســـية للطاقة التي 
تقـــوم حاليـــا بالاشـــتراك مـــع ”ناريفا“ 
المغربية ببناء محطة لتحلية مياه البحر 

في مدينة الداخلة.
لكن القرار الفرنســـي بتأييد الموقف 
المغربـــي مـــن النـــزاع حـــول الصحراء 
المغربيـــة أثار توترا في علاقات فرنســـا 
مع الجزائر التي أعلنت سحبت سفيرها 

في باريس منذ نهاية يوليو الماضي.

خالد هدوي

 تونس - بعد تتويجه بولاية رئاســـية 
ثانيـــة، أكـــد الرئيـــس التونســـي قيس 
ســـعيد أن رهان توفيـــر فرص العمل من 
أهم التحديـــات التي تعترض الســـلطة 
في المرحلة القادمة، وســـط دعوات إلى 

ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لذلك.
وطرح التوجّه الذي تتبناه الســـلطة 
في إطـــار القيـــام بدورهـــا الاجتماعي، 
تســـاؤلات بشـــأن الآليات والطرق التي 
ســـيتمّ عبرهـــا حـــلّ مشـــاكل البطالـــة، 
ملفـــا  ظـــلّ  التشـــغيل  وأن  خصوصـــا 
مســـكوتا عنـــه بعـــد 2011 ولـــم تتجرأ 

الحكومات السابقة على فتحه.
وبـــدا واضحا أن الســـلطة أصبحت 
تـــدرك أكثر مـــن أي وقت مضـــى أهمية 
التشـــغيل للفئـــات الشـــبابية التـــي لا 
تـــزال تنتظـــر فـــرص عمـــل قبـــل حتى 
مطلـــب  أن  كمـــا   ،2011 ينايـــر  ثـــورة 
التشـــغيل القديم – الجديـــد كان من أهم 
مرتكزات تغيير النظـــام في تلك الفترة، 
لكـــن الحكومـــات اللاحقـــة تنكـــرت هي 
الأخـــرى لتلك المطالـــب بداعي صعوبة 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة وشـــحّ الموارد 

المالية.
وتقول أوساط سياســـية إن نموذج 
الشركات الأهلية وملف الصلح الجزائي 
مـــع رجـــال الأعمـــال اللذيـــن يتبناهما 
الرئيس ســـعيد في توجهـــه منذ ولايته 
الرئاســـية الأولـــى، كفيـــلان بمعالجـــة 
معضلـــة البطالـــة، شـــريطة تفعيل تلك 
فـــي  وجهويـــا  تشـــريعيا  المقترحـــات 

مختلف مناطق البلاد.
وقال الرئيس التونســـي، بعد أدائه 
اليميـــن الدســـتورية فـــي جلســـة عامة 
ممتـــازة انعقـــدت بقصـــر بـــاردو أمام 
إن  الاثنيـــن،  البرلمانيتيـــن  الغرفتيـــن 
الشعب التونســـي قرر مواصلة التحدي 
ورفـــع كل التحديـــات والتصـــدي لقوى 

الردة.
واعتبـــر ســـعيّد أن أكبـــر التحديات 
التي ســـيتم العمـــل عليهـــا دون هوادة 
هـــو فتح طـــرق جديدة أمـــام المعطلين 
عن العمل وخاصة أمام الشـــباب، قائلا 
“العاطلون عن العمل ليســـوا من الشباب 
فقـــط وهـــم ضحايا عقـــود من الفســـاد 
والاختيارات الاقتصادية الفاشلة.. يجب 
التخلص مـــن المفاهيـــم البائدة وحتى 
مـــن المصطلحات التي عفّى عنها الزمن 
واستنباط حلول جديدة تخلق الثروة..“.
وأكد الرئيـــس التونســـي أن “قوى 
الردة حاولت تعطيل الشـــركات الأهلية 
التـــي كانت حلا في خلق مواطن شـــغل 
جديدة“، لافتـــا إلى أنه ”أصبح بالإمكان 
اليـــوم اســـتنباط حلـــول أخـــرى وعدم 
القبـــول بأنصـــاف الحلـــول والانطلاق 

بسرعة في ثورة تشـــريعية تجسم آمال 
الشعب التونسي“.

الوطنـــي  المعهـــد  أرقـــام  وتؤكـــد 
للإحصـــاء في تونس أن نســـبة البطالة 
خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية بلغ 

16 في المئة.
وتواجه مختلف الأنشطة الاقتصادية 
صعوبـــات كبيـــرة، فضـــلا عـــن عجـــز 
السلطات منذ أكثر من عشر سنوات عن 
توفيـــر فرص العمل، بينما كان الشـــغل 
علـــى رأس المطالب التـــي رفعتها ثورة 

يناير 2011.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت 
”هنالـــك تعهد مـــن الرئيس ســـعيد بأن 

يعالج هذا الملف المزمن والمتخلّد بذمة 
الطبقـــات الحاكمة قبـــل 2011 وبعدها“، 
داعيا إلى ”ضـــرورة تخصيص برنامج 
تقدمه الحكومـــة للرأي العـــام للنقاش، 
فضـــلا عـــن معالجـــة المشـــاكل بزوايا 

مختلفة“.

وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”هنالك عدم تطابق بين العرض والطلب، 

لا  والجامعيـــة  التربويـــة  والمنظومـــة 
تتماشـــى ومتطلبات ســـوق الشغل، كما 
توجـــد فراغـــات في ســـوق الشـــغل من 

ناحية الكفاءات والمهارات“.
وأضاف ثابـــت ”المحرك الاقتصادي 
الأساســـي للتشغيل هو الاســـتثمار في 
علاقـــة بتوفيـــر فرص العمـــل والرئيس 
سعيد يعيد الدولة إلى دورها الاقتصادي 
والاجتماعي“، لافتا إلى أن ”النقاش بين 

القطاعين العام والخاص ضروري“.
ويـــرى متابعون للشـــأن التونســـي 
المرتبكـــة  الحكوميـــة  السياســـات  أن 
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  والمتعاقبـــة 
ألقـــت بظلالها على الواقـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي، حيث فشـــلت الحكومات 
الســـابقة فـــي إرســـاء منـــوال تنمـــوي 
إســـتراتيجيات  ووضـــع  واقتصـــادي 
الفقـــر  ومحاربـــة  الأزمـــات  لمعالجـــة 

والبطالة.
كما أدت ظاهرة الانقطاع عن التعليم 
إلى تزايد نسبة العاطلين عن العمل في 
صفوف الشـــباب الذين لا تزيد أعمارهم 

عن 30 عاما في تونس.

وســـبق أن كشفت دراسة أنجزها كل 
من مكتب الأمم المتحدة بتونس ومنظمة 
العمل الدولية وبرنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي أن أكثر من شاب من بين أربعة 
شـــباب في تونس غير متمدرسين وغير 
متابعين للتكوين المهني وغير ناشطين 

في سوق الشغل.
وكانت السلطات التونسية قد أغلقت 
باب التشـــغيل فـــي الوظيفـــة العمومية 

والقطاع العام منذ سنة 2018.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحـــي بـــأن ”الرئيس ســـعيد أكد أن 
الأرقام المقدمة بشـــأن نســـبة النمو في 
تونـــس قبـــل 2011 خاطئـــة، ولـــو كانت 
الأرقـــام صحيحة لاســـتوعبت العاطلين 
في ســـوق الشـــغل، خصوصا وأن هناك 
قرابـــة 600 ألـــف عاطـــل عـــن العمل في 

.“2011
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الرئيـــس قـــدّم الحـــل وهـــو نموذج 
الشـــركات الأهلية، لكن لم يتم تنفيذ ذلك 
جهويـــا كما ينبغي، وهي شـــركات ذات 
قـــدرة عالية علـــى التشـــغيل، ولمّح إلى 
أن موضوع الصلـــح الجزائي مع رجال 

الأعمال مازال قائما“.
وأشـــار الرابحـــي إلـــى أن ”اليـــوم 
الخطة الإستراتيجية مرسومة، فما على 
الدولـــة إلا أن تفعّـــل ذلك عبر تخصيص 
أموال الصلـــح الجزائي إلـــى البلديات 
والمناطـــق الأشـــد فقـــرا، فضـــلا عـــن 
ضرورة الجرأة في أخذ القرار بالنســـبة 
للمســـؤولين الجهويين وإيصال الفكرة 

إلى الشباب“.
ورافق نموذجَ الشركات الأهلية جدل 
واسع منذ فترة، في وقت تقول السلطات 
إن الشـــركة الأهليـــة تعد كل ”شـــخص 
معنـــوي تحدثـــه مجموعـــة مـــن أهالي 
الجهـــة“، ويكون الهدف من تأسيســـها 
”تحقيـــق العدالة الاجتماعيـــة والتوزيع 
العـــادل للثروات عبر ممارســـة جماعية 
لنشـــاط اقتصادي انطلاقـــا من المنطقة 

المستقرين بها“.
كمـــا تهـــدف الشـــركات الأهلية إلى 
تحقيـــق التنميـــة الجهويـــة وأساســـا 
لـــلإرادة  وفقـــا  الصغيـــرة  بالمناطـــق 
الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات 
وتمـــارس  وخصوصياتهـــا،  مناطقهـــم 
الشـــركات الأهليـــة نشـــاطا اقتصاديـــا 
انطلاقـــا من الجهـــة الترابية المنتصبة 

بها.
ولا يزال التقدم في ملف اســـترجاع 
الأمـــوال المنهوبة متعثـــرا، وهو الملف 
الذي يعتبر من بين أبـــرز الملفات التي 
تعهد ســـعيّد بتســـويتها بعـــد اتخاذه 
للإجـــراءات الاســـتثنائية فـــي الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
ويفـــرض قانون الصلح الجزائي في 
تونس على رجال الأعمال الموقوفين في 
قضايا فســـاد وجرائم مالية دفع الأموال 
المطالبيـــن بإعادتها مقابـــل مغادرتهم 
الســـجون، كما يهـــدف إلى دفـــع مبالغ 
ماليـــة أو إنجاز مشـــاريع اســـتثمارية 
وطنية أو جهوية أو محلية في المناطق 
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 الرباط - أكد وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج، ناصـــر بوريطـــة، رفض بلاده 
لمبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلـــى الصحـــراء المغربية، ســـتيفان دي 

ميستورا.
وشـــدد بوريطـــة، أن ”المغـــرب جدّد 
موقفـــه الواضح فـــي رده على موقف دي 
ميستورا، الذي جاء بتعليمات من العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس، وهو 
رفـــض مثل هـــذه التوجهـــات التي وُلدت 
ميتة، وتعاكس موقف المملكة وشـــعبها، 
وأنـــه لا يمكن القبول بأي محاولة للعودة 
إلـــى مقترحات غيـــر مجديـــة ولا تعكس 

الحقائق التاريخية والسياسية للنزاع.
وأورد المســـؤول المغربي في الندوة 
الصحفيـــة التـــي جمعتـــه مـــع نظيـــره 
الإســـتوني، الاثنيـــن، أن ”هـــذه الفكـــرة 
كانـــت مـــن صناعـــة المبعـــوث الأممـــي 
الســـابق جيمس بيكر، بدعم من الجزائر، 
وكان ردنا واضحًا لدي ميســـتورا، إذ أن 
هذا المقتـــرح قديم- جديـــد، والمغرب لا 
يتفـــاوض بخصـــوص وحدتـــه الترابية، 
ومغربية الصحراء لا يمكن أن تكون على 
طاولـــة المفاوضـــات، ولا تخضع لمنطق 

التفاهمات“.
كما شـــدّد على أن ”دي ميستورا كان 
يحتاج إلـــى إخبار الجميع بمن شـــجّعه 
على هـــذه الأفـــكار المرفوضـــة، التي لن 
يقبـــل ســـماعها مجـــددًا، إذ تتعارض مع 
موقف المملكة المبدئي وموقف المغاربة 

بخصوص كون الصحراء خطًا أحمر“.
وتابع بوريطة ”كان على دي ميستورا 
أن يقــــول لنا من هــــي الأطراف التي كانت 
وراء المقتــــرح، وما هي خلفيتها“، مردفا: 
”بخصــــوص توســــيع وتفصيــــل مخطط 
الحكم الذاتــــي فإن موقفنــــا واضح؛ فهو 

نقطــــة وصــــول لا بداية. وهــــذه المبادرة 
تحظى بدعم متواصل في إطار الديناميكية 
التــــي خلقها الملك، إذ تأخــــذ إطارًا دوليًا 
لحل النزاع، كما أن لها خطوطها الحمراء 
التي لا تمــــس، ولها مجالات تحتوي على 

تفاصيل أيضًا لا تمس“.
قـــد  ميســـتورا  دي  ســـتيفان  وكان 
أشـــار في إحاطته لأعضـــاء مجلس الأمن 
الدولي، إلـــى أنه تقدم، ضمـــن محاولاته 
بيـــن  المحادثـــات  لاســـتئناف  الأخيـــرة 
المغـــرب والجزائر على وجه الخصوص، 
وموريتانيا، وجبهة بوليساريو، بمقترح 
لإنهاء نزاع الصحراء بصفة نهائية، حيث 
يتم الاتفاق على ضم الجزء الشـــمالي من 
إقليـــم الصحـــراء للأراضـــي المغربيـــة، 
والجـــزء الجنوبـــي يُســـمح فيـــه لجبهة 
بوليســـاريو بتأســـيس دولـــة مســـتقلة، 
ترتبـــط  الشـــمالية  حدودهـــا  لتصبـــح 
بالمغـــرب، وحدودهـــا الجنوبيـــة ترتبط 

بموريتانيا.

وأفاد خالد الشيات، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة أن ”مقتـــرح دي ميســـتورا على 
الـــدول المعنية خـــرج عن الطـــرح الذي 
تبنته الأمـــم المتحدة، من خلال القرارات 
التـــي صدرت فيما يتعلق بجدية وأولوية 
الحل السياســـي المتوافق حوله والقابل 
للتنزيل، وهو المرتبط بالتصور المغربي 

فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي“.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن ”المبعــــوث 
الأممــــي لم يكن قريبا بالشــــكل الكافي من 
قضيــــة الصحراء المغربية، ســــواء القرب 
الميدانــــي أو الاســــتراتيجي، لإيجاد حل 

لها، في المقابل كان أكثر ســــهولة ويسرا 
في التعامل مع ما صدر عن بوليساريو في 
مجموعــــة من المحطــــات، خاصة تبني ما 
يسمى الكفاح المسلح والهجمات الكثيرة 
الموجهــــة ضد مدنييــــن، إذ كان هناك عدم 

اكتراث بردع هذا النوع من التصرفات“.
واعتبـــر المركز المغربي للدراســـات 
والأبحاث الإســـتراتيجية، في بلاغ له أن 
”الخطـــوة التي أقدم عليها دي ميســـتورا 
بشـــأن قضية الوحدة الترابيـــة للمملكة 

المغربية صادمة ومثيرة للجدل“.
دي  ”خـــروج  أن  المركـــز  وأضـــاف 
مســـيتورا عن المنهجيـــة الأممية لقضية 
الصحراء المغربية، هي في الأصل مدخل 
خطير يؤسس لنوع من التطبيع مع تقزيم 
دور هيئـــة الأمم المتحدة فـــي معالجتها 
لقضايا الشعوب، وشيطنة مهام جهازها 

التنفيذي ومجلس الأمن“.
وفـــي إطـــار الدعـــم الدولي لســـيادة 
المغرب على صحرائها، أعلنت إســـتونيا 
دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي في 
الصحـــراء المغربية الـــذي قدمه المغرب 
عـــام 2007، حيـــث أكـــد وزيـــر الخارجية 
الإســـتوني على دعم بلاده لهذا المقترح، 
معتبرا إيـــاه حلاً عادلاً للنـــزاع المفتعل 
حول الصحراء، وبهـــذا الموقف، تصبح 
إســـتونيا الدولة العشـــرين التـــي تعلن 
عن تأييدها لمقترح الحكـــم الذاتي الذي 
يراه المجتمع الدولـــي خطة جادة وذات 

مصداقية، من داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشـــار الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريش، فـــي تقريره الأخير 
إلـــى مجلـــس الأمـــن حـــول الصحـــراء 
المغربيـــة، إلـــى الرســـالة التـــي وجهها 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى 
الملـــك محمد الســـادس، الداعمـــة للحكم 
الذاتي تحـــت الســـيادة المغربية كإطار 
وحيـــد لتســـوية النزاع حـــول الصحراء 

المغربية.

المغرب يرفض المسّ بوحدة صحرائه 

ك بمبادرة الحكم الذاتي
ّ

ويتمس

 رهان فرنسي على أهمية تموقع المغرب إقليميا

شباب ينتظرون التوظيف منذ سنوات

بأي آليات ستعالج الحكومة 

التونسية مشاكل التشغيل

زيارة ماكرون تتويج لتحسن 

العلاقات بين المغرب وفرنسا 

قيس سعيد: أكبر التحديات فتح طرق جديدة 

أمام المعطلين عن العمل

على الرغم من تثمين خطوة الرئيس قيس ســــــعيّد في تجرّئه على طرح ملف 
ــــــة معالجته، على عكس الحكومات الســــــابقة، فإن  التشــــــغيل الثقيل ومحاول
أوســــــاطا سياسية وشــــــعبية في البلاد تتســــــاءل حول الآليات الممكنة لخلق 
فرص عمل لامتصاص البطالة، في ظلّ محدودية الموارد المالية وتواصل غلق 

باب التوظيف العمومي.

مقترح دي ميستورا 

خرج عن الطرح الذي 

تبنته الأمم المتحدة

خالد الشيات



 أنقــرة - أعلن محمت زاهد ســـوباجي، 
المديـــر العام لهيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
التركيـــة الحكومية (تي.آر.تي) أنه ســـيتم 
الفارســـية بحلول  إطلاق قناة ”تي.آر.تي“ 
نهايـــة عام 2024. غيـــر أن حديثه عن هدف 
القناة المتمثل في ”إزعاج إيران“ أثار جدلا 
واسعا في البلدين وأصبح مادة للهجمات 
التي تســـتهدف أنقرة في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
إيرانيـــة  إعـــلام  وســـائل  وشـــنت 
ومسؤولون حكوميون هجوما شرسا على 
سوباجي وأنقرة معتبرين أن تركيا تسعى 
إلـــى تأجيج التوتـــرات مع إيـــران عندما 
يكون الشرق الأوســـط على صفيح ساخن 

ومهددا باتساع دائرة الحرب.
وقال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي 
الإيراني عبـــاس صالحـــي إن تصريحات 
المســـؤول الإعلامي التركي ”أثارت غضب 

الإيرانيين“.
وفي اتصـــال هاتفي مـــع رئيس مركز 
الاتصالات الرئاســـي التركي، قال صالحي 
إن ”النهـــج المبدئي“ لإيران في السياســـة 
الخارجية يسعى إلى ”تعزيز العلاقات مع 

جيرانها“.
من جهته أعرب مدير الإذاعات الموجهة 
فـــي التلفزيـــون الإيراني أحمـــد نوروزي 
عـــن أمله فـــي أن تدين الســـلطات التركية 
تصريحـــات ســـوباجي ”بشـــكل صحيـــح 

وواضح“.
إيرانيـــة،  إعـــلام  وســـائل  وروجـــت 
مثـــل موقع ”بـــارس تـــوداي“، أن ”بعض 
أن  يعتبـــرون  الأتـــراك  السياســـيين 
التصريحات المناهضة لإيـــران التي أدلى 
بها ســـوباجي كانت تتماشـــى مـــع نظام 

الكيان الصهيوني“.
وتناقـــل الإعلام الإيرانـــي تصريحات 
من أســـماهم ”المحللين“ بأن ”هذه الخطوة 
من جانب مســـؤول إعلامي تركي، خاصة 
في ظـــل التوتـــرات الإقليميـــة التي بلغت 
ذروتها، تثير القلق والشـــك“، معتبرين أن 
”الإجـــراء تهديد خطير ضـــد إيران“، بينما 
ذهب البعض الآخر إلى أن ”إيران يجب أن 
تتخـــذ موقفًا قويًا ضد التهديدات الثقافية 
والإعلاميـــة لتركيـــا ودول أخرى من خلال 
تعزيـــز الدبلوماســـية العامة واســـتخدام 

القوة الناعمة“.
غير أن في أنقرة لم يصدر أي توضيح 
رســـمي حول هـــذه التصريحـــات، بينما 
انتشـــرت على نطاق واســـع في وســـائل 
الإعلام الإيرانية، وأثارت ردود فعل واسعة 

بين المستخدمين.
وتراوحـــت ردود الفعـــل بـــين دعـــوة 
الســـلطات الإيرانية إلى الرد، واســـتخدام 
ضـــد  والتهديديـــة  المهينـــة  الأســـاليب 

السياسات التركية.
ويعتقد قســــم كبير من وسائل الإعلام 
المقربــــة من الحكومــــة الإيرانية أن إطلاق 
تركيــــا للشــــبكة الناطقــــة بالفارســــية تم 
بهدف ”إزعاج إيران“، معتبرا هذا الإجراء 
بمثابة نهج عدواني في الحرب الإعلامية.

وهــــو  موحديــــان،  إحســــان  وزعــــم 
أســــتاذ جامعــــي، في مقال لــــه على موقع 
”دبلوماسي إيراني“، أن ”الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان يخطط لاســــتخدام 
قنــــاة تي.آر.تــــي الناطقة بالفارســــية في 
الترويج للفساد والفحشاء وفرض تركيا 
كمرجــــع حضاري فــــي العالم الإســــلامي 

برواية محرّفة“. 
ورأى موحديان أن أبعاد هذه القضية 
تصـــل إلى ”تقســـيم إيـــران“، وتحدث عن 
ســـعي أنقرة لـ“إثـــارة المشـــاعر العرقية“ 
و“تعزيـــز النزعة الانفصالية فـــي إيران“، 
خاصة في ”المناطق الأذرية“، مهددا تركيا 
بأن ”إيران لن تحافظ من جانب واحد على 

حرمة الجوار إلى الأبد“.
ورأى البعض أن تصريحات سوباجي 
تعكس وجهة نظره الشخصية، لكن تركيا 
تعمل على بناء نفوذها الثقافي في المنطقة 
منذ ســـنوات باســـتخدام القـــوة الناعمة، 

لاســـيما من خلال المسلسلات والإنتاجات 
التلفزيونية.

ويُظهـــر الإعلان عن إطلاق قناة باللغة 
الفارســـية أن هـــذا البلـــد ينـــوي اتخـــاذ 
خطـــوات أكثـــر جديـــة فـــي التأثيـــر على 
المجتمعات الناطقة بالفارســـية. ويكشـــف 
طموح تركيـــا لأنْ تصبح لاعبًـــا أقوى في 

مجال الدبلوماسية الثقافية.
ورأى الإعلام الإيراني أن تركيا تسعى 
إلى جذب السياح والمستثمرين الإيرانيين 
مـــن خـــلال التســـويق والإعـــلان وإظهار 
معالمها الثقافيـــة والاقتصادية، معتبرا أن 
رغبة أنقرة ترجع إلى ضعف إدارة الإعلام 
الإيراني، ويعتقد أن تركيا تستغل الفرص 
المتاحـــة للهيمنة بشـــكل أكبـــر على الرأي 

العام في إيران.
وإثـــر عاصفـــة الانتقـــادات والضجة 
خـــرج مديـــر شـــبكة الإذاعـــة والتلفزيون 
التركية الحكومية ببيان يوضح فيه خلفية 
تصريحاته في جامعة أولوداغ في بورصة، 
قائلا ”تصريحاتي كانت تتعلق بالمنافســـة 
مع القنـــوات الناطقـــة باللغة الفارســـية، 
وهـــم منزعجون من هذه المنافســـة، وليس 

الحكومة الإيرانية“.
وتابـــع ”أقوالي حـــول الجملـــة التي 
اســـتخدمتها فـــي جامعـــة أولـــوداغ في 
بورصـــة تم فصلهـــا عن معناهـــا الأصلي 
ضمـــن جدول أعمال رســـمي تم إنشـــاؤه، 

وسأشاركه مع الرأي العام“.

وأضـــاف أن خطابـــه الأكاديمـــي فـــي 
جامعـــة أولـــوداغ في بورصـــة، الذي كان 
مرتجلا واســـتمر لمـــدة ســـاعة تقريبًا، لم 
يؤخـــذ كامـــلا وتم فصل جملة ”المنافســـة 
عن  الإعلاميـــة علـــى المســـتوى الدولـــي“ 
التصريـــح الأصلي الـــذي أصبح موضوع 

الساعة.
وفي الجزء المذكـــور في الخطاب تمت 
الإشارة إلى توسع شـــبكة وسائل الإعلام 
تي.آر.تـــي، والتأكيـــد على أنه فـــي الفترة 
الأخيرة تمـــت إضافة تي.آر.تـــي الألمانية 
والروســـية، والمنصات الرقميـــة الأفريقية 
والفرنسية والإســـبانية والبلقانية، وهذه 
إحدى المســـؤوليات الأساســـية للمؤسسة 
الإعلاميـــة التركيـــة، التي تنافس بشـــكل 

جدي في هذه المجالات.
وأضـــاف أنـــه تم اقتطـــاع جملـــة من 
ســـياقها، لأن تي.آر.تـــي حققـــت نجاحـــا 
بجميـــع اللغـــات التـــي تبثهـــا، وأزعجت 
المؤسســـات الإعلاميـــة العالمية المنافســـة 

بتلك اللغات.
وتابع أن سياسة منشورات ومحتوى 
تي.آر.تـــي بـــكل قنواتهـــا، بمـــا فـــي ذلك 
الإيرانيـــة، واضحـــة للجميـــع مـــن أجـــل 
المســـاعدة في تطويـــر العلاقـــات مع دول 
المنطقة، و“نعتقد أنـــه في مثل هذه البيئة 
القناة  ســـتعكس  التنافســـية،  الإعلاميـــة 
الفارســـية العلاقـــات المتناميـــة بين تركيا 

وإيران في مجال الإعلام“.
أنبـــاء  وكالـــة  أفـــادت  جهتهـــا  مـــن 
الأناضـــول أن القناة من المقـــرر أن تنطلق 
بنهاية الســـنة الجارية في إطار سياســـة 
الشـــرق الأوســـط للحكومـــة التركيـــة كي 
تغطي البلـــدان الناطقة باللغة الفارســـية 

وهي إيران وأفغانستان وطاجيكستان.
وقـــد بدأت الحكومـــة التركيـــة تغيير 
الأعـــوام  خـــلال  الإعلاميـــة  سياســـاتها 
الماضية وحاولت تغيير بعض التابوهات 
التـــي كانت معتمدة منـــذ 80 عاما في هذه 

الجمهورية العلمانية.

ميديا 
أونلاين

وسائل إعلام إيرانية تروج 

أن {بعض السياسيين 

الأتراك يعتبرون تصريحات 

سوباجي متماشية مع 

نظام الكيان الصهيوني}

 باريــس - ضجـــت وســـائل الإعـــلام 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بنبـــأ 
متابعة القضـــاء الجزائري لمغني الراي 
الشهير الشاب خالد في قضية ”تجسس 
لصالـــح دولـــة معاديـــة“، الذي كشـــفه 
الصحافي الجزائري عبدو ســـمار مدير 
موقع ”ألجيـــري بارت“ في مقطع فيديو 
على قناته في يوتيوب، وســـط سخرية 
واســـعة مـــن الاتهـــام الذي يشـــير إلى 

المغرب.
وقال ســـمار في مقطـــع الفيديو إن 
الصوتية  التســـجيلات  شـــركة  محامي 
الخاصـــة بالشـــاب خالـــد في فرنســـا، 
وصلـــه إخطـــار صـــادر عـــن المحكمـــة 
العســـكرية في البليدة تتهـــم موكله في 
قضايا تتعلق بـ“التجســـس وتســـريب 
معلومات حساسة ضد الجزائر لصالح 
دولة معادية“، حيث تمت إحالة قضيته 
إلى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر 

العاصمة.

وأضاف أن القضاء الجزائري يتهم 
الفنـــان البالغ 64 عامـــا، بنقل معلومات 
ســـرية عن الجزائر إلى المغرب بتواطؤ 
مع الأشـــقاء ناصـــر وتوفيـــق وبوعلام 
بن ناصر، وهما أبنـــاء الجنرال الراحل 
العربـــي بـــن ناصـــر الرئيس الســـابق 

للقضاء العسكري.
ولقيت هذه القضية تفاعلا واســـعا 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
بالســـخرية  الناشـــطون  اســـتقبلها  إذ 
والتهكـــم معتبريـــن أنهـــا غيـــر قابلـــة 
للتصديـــق وخارج إطـــار المنطق، وجاء 

في تعليق:

وكتبت معلقة:

واعتقلـــت الســـلطات الجزائرية في 
مايو الماضي كلا مـــن بوعلام بن ناصر 
بأليكانتي  الســـابق  الجزائري  القنصل 
في إســـبانيا، والرئيس الســـابق لمكتب 
الأمـــن بالقنصلية الجزائريـــة ببوبيني 
بباريـــس، إضافـــة إلـــى شـــقيقه ناصر 
ضابط الشـــرطة القضائيـــة في الجزائر 
العاصمة بتهم ”المس بأمن الدولة وعمل 
الأجهزة الأمنيـــة“، فيما أصدرت مذكرة 
اعتقال في حق شـــقيقهما الثالث توفيق 

الذي يعيش في فرنسا.
وذكـــر المصدر أنه بعـــد العثور على 
صورة تجمع الشـــاب خالـــد بالأخوين، 
تم اعتبارهـــا الوثيقـــة الأساســـية التي 
اســـتندت إليهـــا الاتهامـــات الموجهـــة 

إليه.
وتـــداول ناشـــطون مقطـــع الفيديو 

الذي نشره سمار، وعلق أحدهم:

وكتب مدون:

وعلق آخر:

وجاء في تغريدة:

وتســـاءل الصحافي سمار المعارض 
والمقيم في فرنسا، عن ماهية المعلومات 
التي يمكـــن أن يمتلكها فنـــان جزائري 
خـــدم بلده لســـنوات من موقعـــه الفني 
وعبّـــر عن اعتزازه وفخـــره به للمغرب، 
مشـــيرا إلى أن صاحب أغنية ”عايشة“ 
كان من أشـــد مناصري نظـــام بوتفليقة 
فكيـــف يمكـــن أن يكـــون مدافعـــا عـــن 
النظام وخائنا له في نفس الوقت، وفق 

تعبيره.
واعتبـــر الصحافـــي الجزائـــري أن 
الاتهامـــات الموجهة لابـــن مدينة وهران 
الشـــاب خالـــد تأتـــي في إطـــار تصفية 
النظـــام العســـكري لحســـابه مع جميع 
الشـــخصيات الجزائرية التـــي تربطها 
العـــدو  المغـــرب  مـــع  طبيعيـــة  علاقـــة 
بالنســـبة له، خاصة بعـــد حصوله عام 
2013 على الجنســـية المغربية بمرســـوم 
ملكي، وهو الأمر الذي أزعج الســـلطات 
وتســـبب في حرمانه من زيارة بلده منذ 

عام 2018.
وأضـــاف أن الســـلطات الجزائريـــة 
تعتبر أن الجنسية المغربية للشاب خالد 
تعزز الشـــكوك، حيث يُتهم أي شـــخص 

لديه علاقة بالمغرب بالخيانة.
وفي نوفمبر 2017، أكد الشـــاب خالد 
لأول مـــرة أنه يملك الجنســـية المغربية 
إضافة إلى الجنســـية الجزائرية. وقال 
فـــي مقابلة مع قناة ”فرانـــس �24، ”منذ 
كنت صغيرا، لم يكـــن في عقلي الحدود 
بـــين الجزائـــر والمغـــرب وتونـــس، أنا 
أعتبر المغرب والجزائر وتونس شـــعبا 

واحدا“.
الاتهامـــات  أن  متابعـــون  واعتبـــر 
الموجهـــة لملك الراي الشـــاب خالد تأتي 
في ســـياق اعتقـــال النظـــام الجزائري 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة لمجموعـــة من 
المغاربـــة المقيمـــين في البـــلاد وتوجيه 
تهم التجســـس لهم، إضافـــة إلى فرض 
الجنســـية  حاملـــي  علـــى  التأشـــيرة 

المغربية.
وأشـــار البعض إلـــى أن هناك قرارا 
شفهيا من قبل السلطات الجزائرية قبل 
ســـنوات بمنع إذاعة أغاني الشاب خالد 
في جميع الإذاعات والقنوات الجزائرية 
على خلفية تصريحات اعتبرها البعض 

داعمة لموقف المغرب.
وصدرت هـــذه التعليمات لوســـائل 
الإعـــلام الجزائرية بمنع أغاني الشـــاب 
خالد، وأن الإذاعات التزمت بالقرار على 
الفور، خاصة وأنها ليســـت المرة الأولى 
التي تمُنع فيها أغاني خالد في الجزائر 
على خلفية مواقفه السياســـية الرافضة 
لسياســـة العســـكر الجزائـــري الحاكم 

للبلاد.
وكان مقطـــع فيديـــو للشـــاب خالد 
الملقّب بـ“الكينغ“ حمل ”رســـالة اعتذار“ 
أثـــار ضجـــة عبـــر منصـــات التواصل 

الآراء  تباينـــت  حيـــث  الاجتماعـــي، 
بخصوص مضمونه وتوقيته.

وقال في فيديو قصير أطلقه عشـــية 
احتفـــال الجزائـــر بيـــوم الشـــهيد (18 
فبراير) ”الســـلام عليكـــم، إخوتي، كلنا 
إخوة، وكلنا جزائريـــون، أريد أن أقول 
اليـــوم كلمة من صميم قلبي، إذا جرحت 
بعـــض النـــاس أو تســـببت فـــي ضرر 
بعضهـــم الآخـــر، دون أن أقصـــد ذلـــك، 
أطلب الســـماح منهـــم“. وأضاف ”ولكن 
لا يوجـــد أي أحد باســـتطاعته أن ينزع 
منّي وطنيتي، أنا سأبقى دوما جزائريا، 
وتحيـــا الجزائـــر، وتعيـــش الجزائـــر، 
وتحيا الجزائر إلى الممـــات، ورحم الله 

الشهداء“.
وتفاعـــل جزائريون بشـــكل كبير مع 
رســـالة ملك الراي الـــذي يعدُّ واحدا من 
الفنانـــين الجزائريـــين الذيـــن أوصلوا 
”الراي“ إلى العالمية، إلى جانب الشـــاب 
مامي، والراحل الشاب حسني، وفضيل 

وصحراوي.
وتســـاءل معلقون عن ســـبب ظهور 
مقطـــع الفيديو في هـــذا التوقيت وممن 
يطلب الشـــاب خالد الصفح، خاصة مع 
تـــداول معلومـــات مفادها منع الشـــاب 
خالد من دخول الجزائر بســـبب تعبيره 
ســـابقا عـــن فخـــره بالحصـــول علـــى 

الجنسية المغربية.
زج  الجزائـــري  النظـــام  ويحـــاول 
الفنانـــين وخاصـــة مغني الـــراي الذين 
يحظون بشهرة واسعة مغاربيا وعالميا، 
فـــي حروبـــه الدعائية ضـــد المغرب غير 
أن محاولاتـــه باءت بالفشـــل مع اختيار 
الكثيـــر منهم عدم التدخـــل في الحروب 
السياســـية التي يخوضهـــا النظام في 

بلادهم.
وفضّل بعض الفنانـــين الجزائريين 
الاصطفـــاف مـــع الموقـــف المغربي الذي 
يتعـــارض مع موقـــف بلادهم من قضية 
الصحـــراء المغربيـــة، وفـــي مقدّمتهـــم 
مغنّـــي الـــراي رضـــا الطاليانـــي، الذي 
قـــرّر العيـــش هنـــاك بعد أن تـــزوّج من 
مغربيـــة، مـــا جعلهم دائمـــي الحضور 
فـــي الإعـــلام والمهرجانات التـــي تنظّم 

هناك.
وكانـــت إدارتا الإذاعـــة والتلفزيون 
الجزائريتـــين الحكوميتـــين، منعتا بثّ 
أغاني رضا الطاليانـــي عبر تردّداتهما، 
بســـبب إقدامه على رفـــع العلم المغربي 
أثنـــاء إحيائه حفلا في مدينـــة العيون 

المغربية.
ويأتـــي اعتذار الشـــاب خالد وطلبه 
الصفـــح مـــن الجزائريـــين، بعـــد جفاء 
طويـــل وبعـــد تعرّضه لموجـــة انتقادات 
واســـعة، حيـــث شـــكك بعضهـــم فـــي 
وطنيتـــه، واعتبروا أنّ خالـــد قد تخلى 
عـــن ”وهرانيتـــه“ وهويتـــه الجزائرية، 
بينمـــا رأى بعضهـــم الآخـــر أنّ خالـــد 
أســـاء لبلـــده مـــن خـــلال تصريحـــات 
إعلامية أطلقها في مناســـبات مختلفة. 
جزائريـــة  إلكترونيـــة  لجـــان  وتـــروج 
إلـــى أن ”مـــا فعلـــه الشـــاب خالـــد هو 

خيانة“.

هيئة الإذاعة والتلفزيون 

التركية تطلق خدمة 

{إزعاج إيران} بالفارسية لـ

جاسوس وفق ما يقول النظام 

الإعلام أقوى الأسلحة

السخرية تملأ مواقع التواصل لاتهام 

الشاب خالد بالتجسس لصالح المغرب
ناشطون: الشاب خالد يدفع ثمن تصفية الحسابات للنظام الجزائري

احتل الشــــــاب خالد الترند في الســــــاعات الأخيرة بعد أن نشر صحافي 
ــــــري اتهاما لـ“ملك  مقطــــــع فيديو يتحدث فيه عــــــن توجيه القضاء الجزائ
الراي“ بالتجســــــس على الجزائر لصالح المغرب، ما أثار سخرية واسعة 
وتســــــاؤلات حــــــول طبيعة المعلومات التي يمكن أن يســــــربها فنان لا يقيم 

أصلا في بلاده.
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القضاء الجزائري يتهم 

الشاب خالد بنقل 

معلومات سرية

عبدو سمار

@mounirdoli
صافي وصلانا سطاج الوحش

ــــــدو ســــــمار..  حســــــب الصحافــــــي عب
المحكمة العسكرية في #الجزائر تصدر 
مذكرة بحث ضد الشاب خالد.. قريتي 
مزيان.. الشاب خالد بتهمة التجسس 
لصالح #المغرب في ملف تجسس متهم 
فيه أيضا المدير العــــــام لأمن الجزائر 
ــــــر الأمن العســــــكري  شــــــخصيا ومدي

الخارجي ودبلوماسيين فرنسيين..

@princesse1292
ــــــون هبلو  ــــــر فــــــي عهد نظام تب الجزائ

صافي..
الشاب خالد يقيم في #المغرب منذ ما 
قبل ٢٠١٣ وممنوع من زيارة #الجزائر 

منذ عهد بوتفليقة في ٢٠١٨.
ــــــان ليهم اتهموه  ــــــى لـ٢٠٢٤ عاد ب وحت
بالتجســــــس لصالح المغــــــرب والحكم 
ــــــا فــــــي محكمــــــة البليدة  ــــــه غيابي علي

بالسجن المؤبد!
@kinan_moutaraji

إذا كان #الشــــــاب_خالد يخضــــــع 

@ChawkiBenzehra
ــــــد جاســــــوس مغربي“  ”الشــــــاب خال
هي آخر خرجة مــــــن خرجات النظام 
الجزائري عبر المحكمة العسكرية في 
البليدة التي يعتبر مجرد ذكرها لمغني 
ــــــراي في إحدى القضايا دليلا آخر  ال
ــــــى الهوس بالجارة الغربية والحالة  عل
مؤامرة  بنظريات  للجنرالات  الجنونية 
لا يصدقهــــــا عاقل، للتذكير أن النظام 
الجزائري لم يستســــــغ إلى يومنا هذا 
ــــــد حاج إبراهيم المعروف  حصول خال
بالشــــــاب خالد على الجنسية المغربية 
ســــــنة ٢٠١٣ رغم أن عــــــددا هائلا من 
المسؤولين وأفراد عائلاتهم حاصلون 
على الجنسية الفرنسية وهذا لا يطرح 

إشكالا لأي أحد.

@Dr_chanfar
آخــــــر أعراض الهلوســــــة؛ الشــــــاب 
وكْ  ــــــرُّ ــــــح المَ ــــــد يتجســــــس لصال خال

(المغاربة) ..!

@FBouktif49358
ــــــر مغربيا لأنه من  الشــــــاب خالد يعتب
غــــــرب الجزائر التي كانت مغربية قبل 

اغتصابها من طرف فرنسا.

بتهمــــــة  ــــــة  قانوني لإجــــــراءات  ــــــوم  الي
التجســــــس من قبل الدولة الجزائرية، 
#الشاب_خالد  واحد:  لســــــبب  فذلك 
مواطــــــن جزائري لكنه لا يعاني من أي 

عقدة نقص.



 بنسيلفانيا (الولايات المتحدة) - أنهت 
وفاة الداعية التركي، فتح الله غولن، عن 
عمـــر ناهز 83 عاما في الولايات المتحدة، 
ســـنوات طويلـــة من الملاحقـــات من قبل 
الســـلطات التركية، باعتبـــاره العدو رقم 
واحـــد للرئيس رجـــب طيـــب أردوغان، 
والمتهـــم الأول بالوقـــوف وراء محاولـــة 
الانقلاب الفاشـــلة التي شـــهدتها البلاد 

عام 2016.
ومنـــذ محاولـــة الانقلاب فـــي يوليو 
2016، لـــم يتوقـــف أردوغان عـــن مطالبة 
الولايات المتحدة بتسليم غولن، لكن هذه 
المطالبـــات انتهت بإعـــلان وفاة الداعية، 

الإثنين.
وقال وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيدان ”مصادرنا الاستخبارية تؤكد وفاة 
زعيم منظمة فيتو“، مستخدما المصطلح 
التركـــي لحركـــة غولـــن المعروفة باســـم 

”حزمت“ (تعني خدمة).

وأضـــاف ”توفي زعيم هـــذه المنظمة 
القاتمة لكن تصميـــم أمتنا على مكافحة 

الإرهاب مستمر“.
من جهته، قال رئيس حزب الشـــعب 
الجمهـــوري، أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة 
التركية، أوزغـــور أوزيل إن غولن ”يترك 
خلفه الكثيـــر من المعانـــاة والخيانات“، 
مبديـــا أســـفه لوفاتـــه مـــن دون أن تتم 

محاسبته في تركيا.
وأعلن موقـــع ”هركول“ التابع لغولن 
والمحظـــور فـــي تركيـــا، وفاتـــه ”في 20 

أكتوبر“.

فتـــح  ”الداعيـــة  أنّ  الموقـــع  وكتـــب 
اللـــه غولـــن الـــذي قضـــى كلّ لحظة من 
حياتـــه في خدمـــة دين الإســـلام المبارك 
والإنســـانية“، توفي الأحـــد، على أن يتمّ 
إعلان التفاصيل بشأن إجراءات دفنه في 

وقت لاحق.

وكان ملهـــم حركـــة حزمـــت انتقـــل 
بملء إرادته للإقامة في بنســـيلفانيا في 

الولايات المتحدة عام 1999.
وبعدمـــا كان حليفـــا لرجـــب طيـــب 
أردوغـــان، اتهمتـــه الســـلطات التركيـــة 
منـــذ أكثر مـــن عقد بأنه يتـــرأس منظمة 
”إرهابيـــة“، فيمـــا كان غولـــن يؤكـــد أنّ 
حركته هي عبارة عن شبكة من المنظمات 

الخيرية والشركات.
الداعيـــة  جـــرّدت  تركيـــا  وكانـــت 
الإســـلامي الذي تصفـــه بأنّـــه ”خائن“، 
من جنســـيته في العـــام 2017، في أعقاب 
الانقلاب الفاشـــل فـــي 15 يوليـــو 2016، 
والذي اتهمته السلطات التركية بتدبيره، 

فيما نفى مرارا أن تكون له أي صلة.

وأوردت شـــبكة ”إن تي في“ الخاصة 
نقـــلا عن مصادر أمنية تركية أنه ســـيتم 
دفنه ضمن مجموعة محدودة و“ســـيبقى 
موقع قبره ســـريا“، وقد يكـــون في غابة 
تعود لمســـؤول في الحركـــة في الولايات 

المتحدة.
ورأى بيـــرم بالجي الباحث في مركز 
الابحـــاث الدولية للعلوم السياســـية في 
باريـــس أنـــه بالرغـــم مـــن التصريحات 
الرســـمية، فإن وفاته ”لن تكون حدثا في 

تركيا“ حيث بات تياره ضعيفا جدا.
وأكـــد الخبير فـــي هـــذه الحركة أنه 
”منـــذ القطيعة مـــع أردوغان عـــام 2010، 
وخصوصا بعـــد محاولـــة الانقلاب عام 
2016، بـــات صـــورة غولـــن ســـيئة جدا. 
قلـــة قليلة من الناس مـــا زالوا يكنون له 

التقدير“.
لكن إركان كاراكويون المتحدث باسم 
حركة غولن فـــي ألمانيا حيث أكبر جالية 
تركيـــة تعـــد ثلاثـــة ملايين نســـمة، أكد 
لوكالـــة فرانس برس الإثنـــين أن ”العمل 
ســـيتواصل“، موضحا أن الداعية الذي 
كان علـــى يقين بأنه مريـــض، نظم لجانا 

يمكنها أن تستمر من بعده.
ونـــدد كاراكويون بـ“حملة شـــعواء“ 

مضيفا ”اتهمونا بأمر لم نفعله“.
وكانـــت أنقرة تتهم غولـــن بالإرهاب 
بعدما كشـــف قضاة قيل إنهم من أنصار 
غولـــن في أواخـــر 2013 فضيحة فســـاد 
داخل أجهزة الحكومة التي يقودها حزب 

العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
حينها، تحوّل غولـــن إلى العدو رقم 

واحد للدولة التركية.
نفّـــذت  الانقـــلاب،  محاولـــة  وبعـــد 
الســـلطات التركية موجـــة اعتقالات في 
صفـــوف أتباعه كمـــا طالبـــت حلفاءها 
بتســـليم أي عضو في الشـــبكة أو قريب 

منها.

وبدأت ملاحقـــات قضائية ضد نحو 
700 ألف شـــخص وحُكم على 3000 بينهم 
متهمـــين بالاضطلاع بدور فـــي الانقلاب 
الفاشـــل، بالســـجن مدى الحيـــاة، وفقا 

للسلطات التركية.
كذلك، تمّ تنفيذ عملية تطهير واسعة 
النطاق فـــي صفـــوف الإدارة والجيش، 
حيث تمّ فصل أكثر من 125 ألف شـــخص 
من المؤسســـات العامة، بما في ذلك نحو 

24 ألف عسكري وآلاف القضاة.
خاصة  تعليمية  مؤسســـات  وأُغلقت 

ووسائل إعلام ودور نشر.
وقال الداعية الراحل، في تصريحات 
سابقة لوسائل الإعلام، إن الضغوط التي 
تمارســـها الحكومة التركية على حركته، 
”أســـوأ بكثير من تلك التي كانت تمارس 
في عهد الانقلابات العسكرية في تركيا“.
وأضـــاف غولـــن ”ما نراه أســـوأ 10 
مـــرات ممـــا عانينـــاه خـــلال الانقلابات 

العسكرية“.
كتلـــك  معاملـــة  ”نواجـــه  وأوضـــح 
التـــي (كانـــت معتمدة خـــلال الانقلابات 
العســـكرية)، لكـــن هذه المـــرة على أيدي 

مدنيين يتقاسمون إيماننا وعقائدنا“.
وأكد وزير العدل التركي يلماز طنتش 
الإثنـــين أن ”مكافحة هذه المنظمة التي لا 
تزال تطرح مشكلة أساسية تتعلق بالأمن 

القومي … ستتواصل“.
لكـــن بيرم بالجي أوضح أنه ”لم يبق 
هناك الكثير في الحقيقة من هذه الحركة 
التي كانت في صلب الحياة السياســـية 
التركية وساهمت في إشـــعاع تركيا في 
العالم“ ولا سيما من خلال شبكة واسعة 

من المدارس امتدت إلى أفريقيا وآسيا.
ولفـــت إلـــى أن الكثيـــر مـــن هـــذه 
المـــدارس أغلـــق ولا ســـيما فـــي أفريقيا 
وآسيا الوســـطى جراء العلاقات الجيدة 
لأردوغـــان مـــع العديد من الـــدول حيث 

توظف أنقرة استثمارات كبيرة.
وقال إن آخر اتباع الحركة موجودون 
بصورة رئيســـية في ألمانيـــا والولايات 

المتحدة.
وذكر بأنه ”في السنوات الطيبة حين 
كان (غولن وأردوغان) حليفين، كان أتباع 
غولـــن هم أيضـــا في خدمـــة القمع الذي 

نفذه أردوغان“.

ورأى أن ”أعداء أردوغان يكنون لهم 
كراهية أكثر منه، الكماليون والقوميون 

والإسلاميون يكرهونهم“.
وأكد أن تيار غولن ”لم يعد يطرح أي 
تهديد. المجموعة لم تعد قوية، هي تركز 
خصوصا على مســـاعدة ضحايا القمع“ 
الذي تنفذه أنقرة، خاتما ”انتهى أمرهم، 

وهم يعرفون ذلك“.
وولد فـــي 11 نوفمبر 1938 ”لأســـرة 
معروفـــة بالتدين“ في قريـــة ”كوروجك“ 
بمحافظة أرضرُوم شرقي الأناضول في 

تركيا.
وبحسب الموقع الرسمي لغولن بأنه 
رؤيتـــه تقـــوم علـــى أن ”أي حركة قائمة 
علـــى الخصومة والعداء لـــن تؤدي إلى 
نتيجة إيجابية، وأنه يجب الانفتاح على 

الإنسانية بأسرها“.
وألّف الراحل أكثر من 70 كتابا ترجم 

البعض منها من التركية إلى 40 لغة.
 2012 فـــي  تمنـــى  الداعيـــة  وكان 
أن يـــوارى الثـــرى فـــي إزميـــر (غـــرب) 
يبـــدو ذلـــك  أن  غيـــر  والدتـــه،  قـــرب 

مستبعدا.
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وفاة فتح الله غولن 
ملهم حركة حزمت 

والعدو رقم واحد لأردوغان
تيار غولن لم يعد يطرح أي تهديد

ــــــن صادما في تركيا،  لم يكــــــن خبر وفاة الداعية الإســــــلامي فتح الله غول
ــــــر حركته فــــــي الداخــــــل، جــــــراء الحملة التي شــــــنتها  مــــــع تراجــــــع تأثي
ــــــة، وكان اللافــــــت فقط هــــــو ردود الفعل الرســــــمية في  الســــــلطات التركي
أنقــــــرة، والتي اســــــتغلت حدث الوفاة لتؤكد إصرارهــــــا على ملاحقة أتباع 

الراحل ومؤيديه.

رؤية غولن تقوم على أن أي 
حركة قائمة على العداء لن 

تؤدي إلى نتيجة إيجابية، 
وأنه يجب الانفتاح على 

الإنسانية

انتهاء عذابات غولن بعد سنوات من الملاحقات

 الخرطوم - حرص الجيش السوداني 
وأنصاره على توظيف انشقاق القيادي 
أبوعاقلة كيكل عن قوات الدعم الســـريع 
فـــي ترويج فكـــرة أنه تحـــول نوعي في 
مجريات الحرب السودانية، لكن محللين 
يـــرون أن ما حصل يبقـــى بلا أثر فعلي، 
خصوصا وأن الرجل ليس طرفا أصيلا 
فـــي هذه القـــوات حيث ســـبق وأن كان 
فـــي صفوف الجيش قبل أن ينشـــق عنه 
ويلتحق بصفوف قوات الدعم الســـريع 

بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
وأعلـــن الجيـــش الســـوداني الأحد 
انشـــقاق كيكل عـــن قيادة قـــوات الدعم 
(وســـط)،  الجزيـــرة  بولايـــة  الســـريع 
وانضمامـــه إلـــى القتـــال فـــي صفوف 
الجيـــش. وقال بيان صـــادر عن الجيش 

”انحـــاز إلـــى جانـــب الحـــق والوطـــن، 
وبعد مغادرتـــه صفوف المتمردين مقررا 
القتـــال جنبـــا إلى جنـــب مـــع قواتنا، 
القائد بالميليشـــيا أبوعاقلة كيكل، ومعه 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن قواتـــه بعـــد أن 
تكشـــف لهم زيف وباطل دعـــاوى الدعم 

السريع“.
فـــي المقابـــل قللـــت قـــوات الدعـــم 
الســـريع مـــن تأثيـــر انشـــقاق قائدهـــا 
بولاية الجزيرة، مشيرة إلى أنه كان قيد 
التحقيـــق. وقال مستشـــار القائد العام 
لقوات الدعم الســـريع إبراهيم مخير إن 
كيـــكل كان خاضعا للتحقيق لتورطه في 
انتهـــاكات ومخالفـــة أوامـــر مما عرض 
جنوده للخطر في مرات ســـابقة، كما أن 
مقتـــل قائد هـــام في النيـــل الأزرق ألقى 

بظلالـــه على الرجل لكونه كشـــف موقع 
قائد قوات الدعم السريع في إقليم النيل 
الأزرق، عبدالرحمن البيشي، للجيش، ما 

أسفر عن مقتل الأخير.
وأضاف مخير، في تصريحات لموقع 
”ســـودان تربيـــون“، ”يبـــدو أن الرجـــل 

لم يـــرد انتظـــار نتائـــج التحقيقات أو 
مواجهـــة الحقائـــق فهرب إلـــى الطرف 
الآخـــر“. ونفـــى مستشـــار قائـــد الدعم 
الســـريع أن تكون لدى كيـــكل معلومات 
قد تؤثر على مجرى العمليات، وأوضح 
أنـــه ذهب بحرســـه الخـــاص فقط وعدة 

سيارات وبضعة جنود.
وأضاف أن قوات كيكل لم تذهب معه 
وقاتلت ببسالة في تمبول، شرقي ولاية 
الجزيـــرة، لإفشـــال فخ حـــاول كيكل أن 

يقودها إليه صباح الأحد حيث انتصرت 
وأسرت وقتلت الكثير كما استولت على 

سيارات قتالية.
وشـــدد مخير على أن قـــوات الدعم 
الســـريع بولاية الجزيرة مازالت تحتفظ 
بمعنويـــات مرتفعة وســـيتم تعيين قائد 

آخر لها.
من جانبه قال المتحدث باســـم قوات 
الدعم الســـريع في بيان إنها رصدت في 
الآونة الأخيـــرة تحـــركات مريبة لكيكل 
بعـــد أن أخفـــى نفســـه رفقة أفـــراد من 
أســـرته، فضلاً عن تحركاتـــه مع بعض 

قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وأكـــد البيـــان أن كيـــكل تم شـــراؤه 
فـــي صفقة قادها شـــقيقه عبر سلســـلة 
اجتماعات في القضارف وبورتســـودان 
بتســـليم  قضـــت  بمســـاومة  انتهـــت 
نفســـه للجيـــش مقابـــل عمل عســـكري 
واســـتخباراتي مرتجـــى، لكـــن جـــرت 
الترتيبات العســـكرية بشكل جيد، طبقاً 

للبيان.
وأوضح المتحدث أنـــه بعد انضمام 
كيكل إلى الجيش التحقت به قوة كبيرة 
مـــن الجيش في محاولة للســـيطرة على 
منطقة تمبول، وإزاء هذا الموقف تعاملت 
قوات الدعم الســـريع بحزم وتمكنت من 
القضاء علـــى القوة المهاجمة في تمبول 
وكبدتها خســـائر شـــملت قتل أكثر من 
200 عســـكري والاستيلاء على 45 سيارة 

قتالية بكامل عتادها.
وطمـــأن البيـــان بـــأن قـــوات الدعم 
الســـريع عملت منذ وقت مبكر على سد 
الثغـــرات ووضـــع التدابير العســـكرية 
والاســـتخباراتية التـــي تحافـــظ علـــى 
سيطرتها على مواقعها واستتباب الأمن 

وتوفير الحماية للمدنيين.
وأضاف ”لن يغير هذا الحدث العابر 
من الواقع، وندعو إلى عدم الالتفات إلى 
الشـــائعات التي يبثها الفلول والتي لن 

تحقق لهم انتصاراً في الميدان“.

ويعتقـــد محللون أن انشـــقاق كيكل 
لـــن يؤثـــر علـــى مجريات الأحـــداث في 
الســـودان، والتـــي لا تخلو مـــن كر وفر 
بـــين القوتين، مشـــيرين إلى أنه ســـبق 
أن انشـــق عدد مـــن الضباط عـــن قوات 
الدعم الســـريع، ولم يحدث ذلك مثل هذا 

الدوي.

ويضيـــف هـــؤلاء أن الجيش حرص 
على تضخيم انشـــقاق كيكل في ســـياق 
الحرب النفسية، التي تشكل وجها آخر 
مـــن الصراع، على أمل أن يؤدي ذلك إلى 
المزيد من الانشـــقاقات في صفوف الدعم 

السريع.
في المقابـــل رأى الخبير العســـكري 
”انشـــقاق  أن  الصائـــم  خليـــل  محمـــد 
القائـــد التابـــع لقـــوات الدعم الســـريع 
بولاية الجزيرة ســـتكون له انعكاســـات 
عســـكرية تمنـــح الشـــعور بالثقـــة في 
نفوس قـــوات الجيـــش للاعتمـــاد على 
إســـتراتيجية الهجمـــات المتزامنـــة في 
مواقـــع متفرقـــة، بعـــد أن اعتمـــدت في 
البدايـــة علـــى الاســـتنزاف والدفاع عن 
المواقع العســـكرية التي تتحصن بها“، 
مشـــيرا إلـــى أن تغيير خطـــط الجيش 
جعل عناصر الدعم السريع مخيرين بين 
أمرين؛ إما الاســـتمرار في القتال، وقد لا 
يكون ذلك في صالحهم نظرا إلى العتاد 
البري لدى الجيش، أو الاستسلام، وهو 

ما حدث مع كيكل.
تصريـــح  فـــي  الصائـــم  وأضـــاف 
ســـوف  ”الاستســـلام  أن  لـ“العـــرب“ 
يتـــرك آثـــاره السياســـية أيضـــا إذ أن 
الحاضنـــة السياســـية لقـــوات الدعـــم 

الســـريع في الجزيرة وباقـــي الولايات 
ســـتكون أكثـــر ابتعـــادا عنهـــا خاصة 
مع تضاؤل الحلول السياســـية وفشـــل 
جميع المســـاعي الســـابقة“، موضحا أن 
انشـــقاق كيكل يســـاعد مهمـــة الجيش 
في الســـيطرة على ولايـــة الجزيرة التي 
يتقدم على تخومها بالقرب من مدينة ود 
مدني مع الســـيطرة علـــى كوبري رفاعة 
قبـــل المدينـــة بــــ20 كيلومتـــرا، وكذلـــك 
الســـيطرة على مدينة تمبول في شـــرق 

ولاية الجزيرة.
وذكر أن انشقاق قادة الدعم السريع 
والانضمام إلى الجيش يواجهان العديد 
مـــن المحاذيـــر السياســـية، لأن الجيش 
الذي يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب 
انتهاكات بحق المواطنـــين قد يكون هو 
ذاتـــه مدافعا عن قادتـــه، وهو ما يجعل 
هناك حاجة إلى محاسبات قانونية لأي 
جرائـــم جـــرى ارتكابها وعـــدم التغطية 

عليها.
واعتبر الناشط الحقوقي السوداني 
أيمـــن أحمد، فـــي تدوينة نشـــرها على 
حســـابه بمنصة إكس، أن ”كيكل يُعتبر 
متورطـــا فـــي مجموعـــة مـــن الجرائـــم 
الإنســـانية التـــي تنـــدرج تحـــت طائلة 

القانون الدولي“.
وشـــدد أحمد علـــى أن ”الانتهاكات 
المروعة“ التـــي ارتكبتها قوات كيكل في 
ولايات الســـودان، خصوصـــا في مدينة 
مدنـــي، ”تمثـــل خرقـــا صارخـــا لمبادئ 

حقوق الإنسان الأساسية“.
ونوه إلى أن ذلك ”يتطلب محاســـبة 
فوريـــة وفعالـــة، حيـــث إن الإفـــلات من 
العقـــاب ســـيؤدي إلـــى اســـتمرار هذه 
الانتهـــاكات، وتعميق جـــراح الضحايا 

وعائلاتهم“.
وســـبق أن اتهمت الولايات المتحدة 
عناصر من القوات المســـلحة السودانية 
وقوات الدعم الســـريع ”بارتكاب جرائم 

حرب في البلاد“.

انشقاق أبوعاقلة كيكل رجة معنوية لقوات الدعم السريع 
دون أثر فعلي

انشقاق ثان لكيكل 

انضمام قادة الدعم إلى 
الجيش يواجه العديد 

من المحاذير

محمد خليل الصائم
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مجموعـــة  تعقـــد  (روســيا) -  قــازان   
عاصمـــة  قـــازان  فـــي  قمتهـــا  بريكـــس 
تتارســـتان بروســـيا فـــي الفتـــرة من 22 
وحتـــى 24 أكتوبر الجاري، وذلك وســـط 
آمال وطموحات مختلفة ســـواء بالنسبة 
إلى الدول المؤسســـة للمجموعة أو الدول 
حديثة الانضمام والتي يرتبط انضمامها 
للمجموعة بقواعد واعتبارات تختلف عن 

بعضها البعض بشكل واضح.
وقمة قازان تعتبر الأولى بعد المرحلة 
الثانيـــة من توســـعة المجموعـــة، إذا ما 
وضعنا فـــي الاعتبـــار أن المرحلة الأولى 
للتوســـعة كانت في أبريل مـــن عام 2011 
عندما انضمت جنوب أفريقيا لها، ويمكن 
القول صراحة إن هذه المرحلة ربما كانت 
الأخيرة التي ارتبطت توســـعة المجموعة 
فيها بالقواعد الأساســـية المنظمة لعملية 
الانضمـــام وهـــي ”تحقيق أكبـــر معدلات 

تنمية اقتصادية“ في العالم.
وفـــي المرحلـــة الثانيـــة يلاحـــظ أن 
هنـــاك العديـــد من الـــدول انضمـــت إلى 
المجموعـــة رغـــم أنها لم تحقـــق معدلات 
التنمية المطلوبة، وهـــو ما يعطي الدافع 
القوي للقول إن أســـاس التوســـعة هذه 
المـــرة كان الاعتبـــارات السياســـية أكثر 
من الاعتبـــارات الاقتصادية، كما يلاحظ 
أن كل دولـــة من الـــدول حديثة الانضمام 
لها أهدافها الخاصـــة بها والتي دفعتها 
للانضمـــام، فعلى ســـبيل المثال ســـوف 
نجد أن دافع الأرجنتـــين للانضمام وقت 
أن تقدمت أساســـا بطلب العضوية وقبل 
التغييـــرات الأخيرة فـــي اتجاهاتها كان 
هو الدافع السياســـي والرغبة في الفكاك 
من ســـيطرة الدولار، أو بالأحرى محاولة 

يائسة للفكاك من الهيمنة الأميركية.
وفيمـــا يخص إيـــران هناك أســـباب 
أمنية وأخرى سياسية، وتشمل الأسباب 
الأمنية الإنتاج المشـــترك لبعـــض أنواع 
الأسلحة مثل المسيّرات وبعض القذائف، 
أما الأســـباب السياســـية فهي أن إيران 
ربمـــا تكون إحدى نوافذ توســـيع النفوذ 

الروسي في الشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بمصر وإثيوبيا فربما 
تتماثل مصالحهما في الانضمام لبريكس 
وإن كانـــت لا تتلاقى، ذلـــك أن كلا منهما 
يمر بضائقات مالية واقتصادية، ويحتاج 
بشدة إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية 
لتمويـــل مختلف المشـــروعات الإنتاجية 
على أمل مضاعفة الإنتاج ، إلا أن الوضع 
الجغرافـــي الفريد الـــذي تتمتع به مصر 
إلى جانب الاســـتقرار السياسي والأمني 
وغيرها مـــن المميزات النوعيـــة يعطيها 
ميزة نســـبية تفـــوق إثيوبيا فـــي مجال 

الجدوى الاستثمارية.
ومـــن الواضح أن مصر تـــدرك جيدا 
هذا الواقع، والأكثـــر أنها تدرك جيدا أن 
الســـوق الروســـية والصينية وأســـواق 
بعـــض الدول الأخرى لـــم تعد واعدة، ولا 
يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا في مـــا اعتادت 
تصديـــره مـــن منتجـــات تقليديـــة مثـــل 
الخضـــروات والفاكهـــة وغيرهمـــا. وإذا 
تمت متابعة حالة الســـوق الروســـية في 
الســـنوات الأخيرة بإمعان، ســـوف نجد 
أن روســـيا تسير بخطى ســـريعة للغاية 
في مجـــال تنويع الإنتـــاج ومعدلاته بما 
فـــي ذلك المنتجـــات الغذائيـــة، فالتقارير 

الأخيرة للجهاز الاتحـــادي للإحصاء في 
روسيا تشـــمل أرقاما لمســـتوى الاكتفاء 
الذاتي لروســـيا في مجال الأمن الغذائي، 
وهـــي أرقـــام لا تعطـــي الأمـــل مطلقا لمن 
يواصل الاعتقاد بأن الســـوق الروســـية 
هي ســـوق واعـــدة للمنتجـــات الزراعية 

التقليدية.
وينبغـــي تذكر أن الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين كان قد دشن قبل سنوات 
برنامجا طموحا في مجال الأمن الغذائي، 
وهـــذا البرنامـــج يقـــوم علـــى أســـاس 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي فـــي الكثير من 
قطاعات المنتجـــات الزراعية والحيوانية 
والغذائيـــة، وكافة التقاريـــر الواردة من 
روســـيا تؤكـــد أنها حققـــت نتائج كبيرة 
في هذا المجال، حيث أفاد التقرير الأخير 
لهيئة الإحصاء أن روســـيا تمكنت للعام 
الثانـــي على التوالي مـــن تحقيق اكتفاء 
ذاتي في مجـــال البطاطس وصل 101 في 

المئة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة مثل 
مصر اعتـــادت لعقود طويلة على تصدير 
هذا المنتج لروســـيا؛ وهو ما يعني أنه لا 
يمكن التعويل علـــى ذلك كثيرا، والأمر لا 
يتوقـــف عند ذلك فقد تمكنت روســـيا في 
ظل العقوبات الغربية من تحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي أيضا في مجال اللحوم بنســـبة 
101.7 في المئة ومنتجات الألبان بنســـبة 
84.3 فـــي المئة والأســـماك 102.9 في المئة 
والبيض 98.6 في المئة والخضروات 89.1 

في المئة والفاكهة 44.6 في المئة.
والأكثر من ذلك هو أن روســـيا حققت 
نتائج مبهرة في حاصلات زراعية لم تكن 
تهتم بها من قبل حيث تمكنت من تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي في مجال تقـــاوي الأرز 
95 في المئة وهـــو ما يعني  بنســـبة 90 – 
أنهـــا تتجه بقـــوة لزراعـــة الأرز لتوفيره 
في الســـوق الداخلية والتصدير، وبدأت 
بالفعـــل في تجربـــة زراعـــة القطن حيث 
حققت التجربة هـــذا العام نجاحا مبهرا 
وفقـــا لتقديرات أكبر الخبـــراء في العالم 
فـــي هذا المجال، وهو ما يعني أيضا أنها 
في غضون ســـنوات قليلة ســـوف تدخل 
مضمار سوق المنســـوجات بقوة شديدة 

وتصبح من أكبر المنافسين فيه.
إذن مـــا الـــذي تعنيـــه هـــذه الأرقام؟ 
بكل بســـاطة إن من يعتقد بأن الانضمام 
لبريكـــس في حـــد ذاته ســـوف يحقق له 
المكاســـب فهو مخطـــئ، وقد يعـــود ذلك 
عليه بخسائر كبيرة، فمن لم يلحق بركب 
الإنتاج وتعزيز قدراته التصديرية سوف 
يتحول إلى مجرد ســـوق لتدفق منتجات 
هـــذه الـــدول وإثقـــال نفســـه بالمزيد من 
الديـــون إلى الحد الـــذي يفقد معه جانبا 
ليس بســـيطا من ســـيادته للوفـــاء بهذه 

الديون.

قمة بريكس في قازان 
ما بين سقف الطموح العالي 

والخشية من الإخفاقات

 مقديشــو - يفاقم الانتشار العسكري 
المصري المرتقب فــــي الصومال التوترات 
مــــع إثيوبيــــا، وســــط مخاوف مــــن وقوع 
صدام بــــين القوات المصريــــة والإثيوبية، 
وهــــو ما قد يخلــــف فراغــــات أمنية يمكن 
أن تســــتغلها حركة الشباب الجهادية في 

الصومال.
ووقّع الصومــــال ومصر وإريتريا، في 
العاشر من أكتوبر الجاري، اتفاقا لتعزيز 
التعاون الأمني. وكانــــت هذه أحدث دلالة 
على تنامي علاقات القاهرة مع مقديشــــو 

وتضاعف الاحتكاكات مع أديس أبابا.
وجاء الاتفاق بعد الإعلان الصادر في 
أغســــطس والذي حدد أن مصر ستساهم 
بحوالي 5 آلاف جنــــدي في ”بعثة الاتحاد 
الأفريقــــي لدعــــم وتحقيق الاســــتقرار في 
الصومــــال“، المقــــرر أن تنطلق في مهامها 

مطلع يناير القادم.
وتضــــم البعثــــة 10 آلاف فــــرد علــــى 
الأقل. وســــتعوّض بعثة الاتحاد الأفريقي 
الانتقاليــــة فــــي الصومال، وســــتركز على 
عمليــــات مكافحة حركة الشــــباب المرتبطة 

بتنظيم القاعدة.
ويتخلل هذا التطور نزاع دبلوماســــي 
متزايــــد بــــين إثيوبيــــا والصومــــال، على 
خلفية قرار أديس أبابــــا المثير للجدل في 
ينايــــر الماضــــي بتوقيع اتفــــاق مع أرض 
الصومال لمنح أديــــس أبابا حق الوصول 
إلــــى مينــــاء بربرة علــــى البحــــر الأحمر 

لأغراض تجارية وعسكرية.
واتهــــم الصومــــال إثيوبيــــا بانتهاك 
ســــيادته، مهــــددا بطرد ما يتــــراوح بين 8 
آلاف و10 آلاف جنــــدي إثيوبي متمركزين 
أساسا في ولايتي جوبالاند وجنوب غرب 
الصومال، إذا لــــم تلغ أديس أبابا اتفاقها 
مع أرض الصومال. ولم تُطرد هذه القوات 
حتــــى الآن. ولكن مقديشــــو حــــددت نهاية 

العام موعدا نهائيا لذلك.
وتشــــير التقارير إلى أن مصر تدرس 
أيضا نشر المزيد من القوات في الصومال 
علــــى المســــتوى الثنائــــي، إضافــــة إلــــى 
المســــاهمات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي 

لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال.
الأفريقــــي  الاتحــــاد  بعثــــة  وبــــدأت 
الانتقالية في الصومال، التي تضم 17500 
جندي منتشــــرين في الصومــــال، مغادرة 
البلاد منذ ســــبتمبر 2024، حيث ســــتنقل 
المســــؤوليات الأمنية إلى الجيش الوطني 

الصومالي.

ويندرج ذلك ضمن خطة إســــتراتيجية 
لبنــــاء القــــدرات العســــكرية المحلية. لكن 
القــــوات الصوماليــــة لا تــــزال بعيدة عن 
القــــدرة علــــى التعامل مع حركة الشــــباب 

وحدها.
ومن المقرر لذلك أن تحل بعثة الاتحاد 
الأفريقــــي لدعــــم وتحقيق الاســــتقرار في 
الصومــــال محــــل بعثة الاتحــــاد الأفريقي 

الانتقالية في الصومال خلال 2025.
وتتزامن التطورات مع توترات أوسع 
نطاقا بين مصر وإثيوبيا حول نهر النيل 
وانقسامات الحكم الداخلي في الصومال.

التطــــورات  تلــــك  تفاقــــم  أن  ويمكــــن 
الوضــــع الأمني فــــي المنطقة حيث يقوض 
الطرد الوشــــيك للقوات الإثيوبية الجهود 
المبذولة ضد حركة الشباب وتنظيم الدولة 

الإسلامية في الصومال.
أن التحرك  ويرى تقرير ”ســــتراتفور“ 
المصــــري في الصومــــال يأتــــي أيضا في 
علاقة بمخاوف مصرية بشــــأن ملء ســــد 

النهضة الإثيوبــــي الكبير على نهر النيل، 
مع توقف المفاوضات حول هذه القضية.

وتعتبر إثيوبيا السد ضروريا لتوليد 
اقتصادها.وتخشــــى  وتعزيــــز  الكهربــــاء 
مصر أن يقلل من تدفق النهر ويهدد أمنها 
المائي. وتعتمد مصــــر على النيل في أكثر 

من 90 في المئة من مياهها العذبة.

أزمة حكم

 ويُنسج التعاون الأمني المتنامي بين 
الصومال ومصــــر فيما تواجه مقديشــــو 
تحديات في الحكم مع ولاياتها الاتحادية، 
وخاصة جوبالاند وجنوب غرب الصومال، 
ومنطقتــــي بونتلانــــد وأرض الصومــــال 
اللتين تتمتعان بحكم شــــبه ذاتي، وكانت 

الأخيرة أعلنت عن استقلالها.
وعبّــــر القــــادة في جوبالانــــد وجنوب 
غــــرب البلاد عن قلقهم من تهديد الحكومة 
الإثيوبيــــة.  القــــوات  بطــــرد  الاتحاديــــة 
ويقولون إن وجود تلــــك القوات ضروري 

لمواجهة حركة الشباب في ولاياتهم.
وتنــــوي بعثة الاتحــــاد الأفريقي لدعم 
وتحقيــــق الاســــتقرار في الصومال نشــــر 
قــــوات أقل مــــن بعثــــة الاتحــــاد الأفريقي 
الانتقالية. وستحتاج القوات الجديدة غير 
المتعودة على بيئة التهديد الصومالي إلى 

وقت للتكيف.
ومن المتوقع أن تواجه تحديات أولية 
فــــي محاربة حركة الشــــباب بينما تحاول 
بلــــوغ مســــتوى المعرفة والخبــــرة اللتين 
تمتلكهما القوات الإثيوبية الموجودة على 

أرض الصومال منذ سنوات.
وتتصــــارع بونتلانــــد فــــي الأثناء مع 
تحدياتهــــا الأمنية الداخليــــة، خاصة مع 
صعــــود تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية فــــي 
الصومــــال، الذي أســــس موطــــئ قدم في 

منطقة باري في بونتلاند.
وزادت العلاقــــة المتوترة بين بونتلاند 
والحكومة الفيدرالية الصومالية (الناتجة 
المــــوارد  تقاســــم  حــــول  الخلافــــات  عــــن 
والتغييرات الدســــتورية فــــي مارس) من 
تعقيد التنســــيق الاســــتخباراتي وجهود 
مكافحــــة الإرهــــاب للتصدي لفــــرع تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ووافق البرلمــــان الفيدرالي الصومالي 
فــــي مــــارس 2024 علــــى تعديــــلات تعــــزز 
السلطة الرئاســــية وتدخل الاقتراع العام 
المباشــــر. وكان هذا ما دفــــع بونتلاند إلى 
ســــحب اعترافهــــا بالحكومــــة الاتحادية، 
هــــذا  وعــــزز  التشــــاور.  بعــــدم  متذرعــــة 
التوتــــرات بين المنطقة التــــي تتمتع بحكم 

شبه ذاتي ومقديشو.
كمــــا انتقــــد القــــادة الإقليميــــون في 
ولايتــــي جوبالاند وجنوب غرب الصومال 
التغييــــرات الدســــتورية. ورددوا مخاوف 
بونتلانــــد مؤكديــــن أن التعديلات أجريت 
دون تشــــاور كاف وتنتهــــك الحكم الذاتي 

لولاياتهم.
ومــــن المرجّــــح أن تتفاقــــم التوتــــرات 
بين مقديشــــو والولايات الصومالية حول 
تقاســــم الســــلطة والحكم. ويهــــدد الدعم 
العســــكري المصري للحكومــــة الفيدرالية 
بالمزيد من عدم الاستقرار وتعميق المظالم 

المحلية وإضعاف التعاون الإقليمي.
ومن المتوقــــع أن تتصاعــــد النزاعات 
المســــتمرة حول تقاسم الســــلطة وتوزيع 
المــــوارد والحكم بين الحكومــــة الفيدرالية 

الصومالية والولايات الأعضاء فيها.

وتصطــــدم جهــــود الحكومــــة لتعزيز 
السيطرة بدفع الولايات للمزيد من الحكم 
الذاتي والحكم المحلي. ويعمق هذا انعدام 
الثقــــة بينهمــــا. ولا تســــتطيع الولايــــات 
منفــــردة أن تفــــرض رســــميا قــــرار إجلاء 
القوات الإثيوبية أو إبقائها. لكن الحكومة 
الفيدرالية قد تسعى لفرض سلطتها على 
الولايــــات، خاصة فــــي الجنــــوب الغربي 
وجوبالانــــد، حيث مــــن المرجح أن تواصل 
الإدارات المحليــــة اتّباع أجندات مســــتقلة 
تتعارض مع السياســــات الفيدرالية، مثل 

إبقاء القوات الإثيوبية في أراضيها.
الصومــــال  علاقــــة  تزيــــد  أن  يمكــــن 
المتطــــورة مــــع مصــــر مــــن تعقيــــد هذه 
الديناميكيــــات. وقد تُعتبر أيّ مســــاعدة 
عســــكرية وتوجيــــه لأفــــراد مــــن القاهرة 
إلى مقديشــــو محاولــــة لتعزيز الســــلطة 
الفيدراليــــة على حســــاب الحكــــم الذاتي 
للأقاليــــم الصومالية الأعضاء، خاصة في 
خضــــم جلاء القوات الإثيوبية الذي يلوح 

في الأفق ضد إرادتها.

تغذية المظالم المحلية

قد يــــرى القادة المحليــــون في جنوب 
غرب الصومال وجوبالاند خاصة أن دعم 
مصر للســــلطة الفيدرالية يشــــكل اعتداء 
على سلطتهم، مما يغذي شعورهم بالظلم 
ويفاقم انعدام الثقة القائم ويقوض كذلك 

جهود الحوكمة التعاونية.
كما يمكن أن تقوض نزاعات بونتلاند 
الفيدراليــــة  الحكومــــة  مــــع  المســــتمرة 
الصوماليــــة الجهــــود المبذولــــة لمواجهة 
نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة 
بإعاقــــة تبادل المعلومات الاســــتخباراتية 
والتنسيق. وقد يفسح ذلك المجال للتنظيم 

الجهادي لتوسيع وجوده في بونتلاند.
العســــكرية  القيــــادة  قائــــد  وكشــــف 
الأميركيــــة في أفريقيــــا ”أفريكوم“، خلال 
مقابلــــة مع ”صوت أميركا“ نشــــرت في 2 
أكتوبــــر، عن تضاعف خطــــر داعش خلال 

العام الماضي.
وتشــــير تقارير أخرى إلى أن التنظيم 
يضــــم حوالــــي 500 عضــــو، نصفهــــم من 
الرعايــــا الأجانب المتمركزين أساســــا في 
جبــــال كالميســــكات في منطقة بــــاري في 
بونتلانــــد. وينحــــدر العديــــد مــــن هؤلاء 
المقاتلــــين الأجانــــب مــــن شــــرق أفريقيا، 
وخاصــــة إثيوبيا وكينيــــا وتنزانيا. لكنّ 
عددا قليــــلا منهم جاء من دول عربية مثل 

اليمن.
الطابــــع  إضفــــاء  يزيــــد  أن  ويمكــــن 
الرســــمي على صفقــــة المينــــاء بين أرض 
الصومــــال وإثيوبيــــا من خطر اشــــتباك 
القوات الإثيوبية مع القوات الصومالية.

ويشــــمل الســــيناريو الأكثر تصعيدا 
مواجهتهــــم للجنــــود المصريــــين، بما قد 
يشعل حربا بالوكالة تدعم فيها الصومال 

المتمردين الإثيوبيين.
وإذا أضفت أرض الصومال وإثيوبيا 
الطابــــع الرســــمي علــــى صفقــــة الميناء، 
فسيزداد النزاع الدبلوماسي بين إثيوبيا 

والصومال بشكل كبير.
وهذا ما من شأنه أن يعزز خطر حدوث 
مواجهات مباشــــرة تتجسد في مناوشات 
الصوماليــــة  الاتحاديــــة  القــــوات  بــــين 
والقــــوات الإثيوبية فــــي الصومال، حيث 
تحــــاول الأولى طرد الأخيرة من جوبالاند 

والجنوب الغربي.

وقد تنظــــم إثيوبيــــا عمليــــات توغل 
في الصومال إذا اشــــتد الوضع وتكررت 
المناوشات. ويمكن أن تؤدي إلى اشتباكات 
بين القوات المصرية والإثيوبية بعد نشر 
مصر قوات فــــي الصومال، بحجة حماية 

مصر لسيادة مقديشو.
كما يمكن أن يزيد هــــذا التصعيد من 
احتمال نشوب حرب بالوكالة في إثيوبيا، 
خاصة إذا انهار اتفاق السلام الذي أبرمته 
الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في 2018 مع 
الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، والذي 
يهــــدف إلــــى الحكــــم الذاتي فــــي المنطقة 
الصومالية فــــي إثيوبيا، وتمكين الجبهة 
الوطنية لتحرير أوغادين من العمل وكيلة 
للصومال، وبالتالــــي تكثيف الصراع في 

إثيوبيا.
ومن غير المرجح أن ينهار الاتفاق على 
المدى القريــــب، لكن التوترات بين الجبهة 
الوطنيــــة لتحريــــر أوغاديــــن والحكومة 
الإثيوبيــــة في أديس أبابــــا يمكن أن تبرز 
أكثر بســــبب المظالم التــــي لا يمكن حلها 

بشأن الحكم الذاتي وتخصيص الموارد.
وقد يُعيد هذا ظهور الجبهة الوطنية 
لتحرير أوغادين كقوة مسلحة. وإذا تلقت 
الجبهــــة الوطنية لتحريــــر أوغادين دعما 
من الصومال، فقد يخلق ذلك صلة مباشرة 
بــــين النزاعــــين (الصــــراع بــــين إثيوبيا 
والصومــــال حــــول صفقة المينــــاء، وبين 
إثيوبيا ومصر حول نهر النيل)، بما يدفع 
الحكومــــة الفيدرالية الإثيوبية إلى النظر 
إلى تصرفــــات الجبهة الوطنيــــة لتحرير 
أوغادين على نطاق يتجاوز كونها قضية 
محليــــة واعتبارها تهديدا أوســــع نطاقا 

مرتبطا بالمصالح الصومالية.
وقــــد تعتمــــد إثيوبيــــا في ظــــل هذا 
التصور قوة عسكرية متزايدة ضد الجبهة 
الوطنية لتحرير أوغادين. وســــيزيد هذا 

من تصعيد العنف وعدم الاستقرار.
وأشــــار وزيــــر الشــــؤون الخارجيــــة 
الصومالي في ســــبتمبر إلى أن الحكومة 
قد تدعــــم المتمردين الإثيوبيين إذا رفضت 
أديــــس أبابا إلغاء صفقة الميناء مع أرض 
الصومــــال. وهذا مــــا يثيــــر احتمال دعم 
الصومــــال للجماعــــات فــــي إثيوبيا التي 
تسعى إلى الحكم الذاتي في مناطقها، بما 
في ذلك مســــلحو أمهرة وفانو وأوروميا، 
وجميعهم يعارضون الحكومة الفيدرالية 

الإثيوبية.
ويمكــــن أن يعــــزز الدعــــم الصومالي 
الممنــــوح فــــي شــــكل أســــلحة أو تمويل 
قــــدرات هــــذه الجماعات على شــــن المزيد 
مــــن الهجمات واســــعة النطــــاق، وزيادة 
الفيدراليــــة  القــــوات  مــــع  الاشــــتباكات 
الإثيوبية، وتصعيــــد عمليات الاختطاف. 
وسيزعزع بذلك اســــتقرار منطقتي أمهرة 

وأوروميا في إثيوبيا.
ويمثل اتفاق الســــلام لسنة 2018 بين 
الحكومــــة الفيدراليــــة الإثيوبية والجبهة 
النهايــــة  أوغاديــــن  لتحريــــر  الوطنيــــة 
الرســــمية لتمــــرد دام عقودا فــــي المنطقة 
الصوماليــــة – الإثيوبية. ووافقت الجبهة 
الوطنيــــة لتحريــــر أوغاديــــن علــــى إلقاء 
الســــلاح والانخراط في عمليات سياسية 
ســــلمية. لكــــن المظالم التي لــــم يتم حلها 
بشــــأن الحكم الذاتي وتخصيص الموارد، 
للجبهــــة  المحتمــــل  الخارجــــي  والدعــــم 
الوطنية لتحرير أوغادين والرد القاســــي 
من الحكومة الإثيوبية، قد تعرض الاتفاق 

من لا يواكب المسيرة سوف يبتلعه رأس مال بريكسللخطر وتجدد الصراع.

في العمق

انخراط مصر بشــــــكل مباشــــــر في 
ــــــين الصومــــــال وإثيوبيا،  الأزمــــــة ب
ــــــدات الوضع  يضاعــــــف مــــــن تعقي
في منطقــــــة القــــــرن الأفريقي التي 
تموج بطبعهــــــا بالاضطرابات وعدم 
ــــــر لموقع  الاســــــتقرار. ويقــــــول تقري
”ســــــتراتفور“ إن المنطقة تبدو مقبلة 
على فصل جديد من التوتر يتجاوز 
ــــــة وســــــيؤثر  ــــــا الصومالي الجغرافي
بشــــــكل كبير على الجهود الجارية 
ــــــدات التنظيمات  فــــــي مواجهة تهدي

الإرهابية.

ملامح تحالف معاد لإثيوبيا يفاقم التوترات 
في القرن الأفريقي

الحضور المصري يوسع الفجوة بين مقديشو والولايات الاتحادية

تنامي العلاقات المصرية - الصومالية يغذي الهواجس الإثيوبية

الدعم العسكري المصري 
للحكومة الفيدرالية يهدد 
بالمزيد من عدم الاستقرار 
وتعميق المظالم المحلية 
وإضعاف التعاون الإقليمي

من لم يلحق بركب الإنتاج 
وتعزيز قدراته التصديرية 

سوف يتحول إلى مجرد 
سوق لتدفق منتجات الدول 

الأعضاء



تعبر الصور التي جرى تبادلها 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
لوزير خارجية إيران عباس عراقجي 
وهو يتناول ”الكشري“ كواحدة من 

أشهر الوجبات الشعبية في مصر، عن 
الكثير من المعاني السياسية في مسار 
العلاقة بين القاهرة وطهران، فالكشري 
الذي تناوله الوزير وجبة شهية مكونة 
من عدة أصناف مختلطة معا، أبرزها 

الأرز والعدس والبصل والحمص 
وصلصة الطماطم والليمون، ويمكن 

وضع القليل أو الكثير من الشطة 
عليها لمنحها مذاقا خاصا، لدى 

أصحاب المزاج الحرّاق.
إذا كان عراقجي ذهب إلى أشهر 

محل كشري في وسط القاهرة 
(أبوطارق) ليظهر نوعا من الود 

والبساطة والتواضع وعمق العلاقات 
بين البلدين، فإن المضمون الذي حملته 

الوجبة الشهية لدى الطبقات الفقيرة 
يفوق ذلك، فتعدد مكوناتها يعكس 

تشابك العلاقات بين مصر وطهران، 
وأنها لا تسير على وتيرة واضحة، 

ويمكن أن تجمع بين قضايا/مكونات 
قد يرى البعض صعوبة جمعها معا.

ومن هنا يبدو الكشري معبّرا 
عن الطريق الذي تسير فيه العلاقات 
بين البلدين، فهي خليط من البرودة 

والدفء والسخونة أحيانا، والوضوح 
والغموض والرمادية أيضا، وأنها 

تستطيع صهر قضايا متباعدة 
داخلها، وعلى طريقة الكشري يمكن 
إضافة أو حذف مكونات منه، حسب 

النكهة التي تريدها كل دولة.
يمكن أن يكون وزير خارجية 

إيران صك ما يعرف بـ“دبلوماسية 
الكشري“ من حيث يدري أو لا يدري، 

لكن المصطلح ربما يظل حصريا يرتبط 
بعلاقات القاهرة وطهران، وربما 

يتجاوزهما إلى دول عدة، حيث لا 
تسير علاقات طهران في خط واحد، 
وتحوي داخلها أنواعا مختلفة من 
القضايا تؤثر في تحديد بوصلتها.

وهي سياسة بدأت تتصاعد 
وتتبناها دول متباينة، حيث يمكن أن 
تتفق دولتان في قضية وتختلفان في 
أخرى، وربما يتم وضع مجموعة من 
القضايا في طبق واحد على طريقة 
الكشري ويتم التهامه دفعة واحدة، 

بقطع النظر عمّا يحمله من تناقضات 
يصعب أن تلتقي في وجبات أكثر 

شهية، هكذا إيران وهي تخفي أكثر 
ممّا تظهره في توجهاتها.

ترمي وجبة الكشري التي تناولها 
عراقجي وأعقبها بالتهام طبق أرز 

باللبن (الحليب)، وهو الحلو المعتاد 
بعد تناول هذه الوجبة، إلى تأكيد 
اقتراب إيران من الوجدان الشعبي 

للمصريين، وأنه لا داعي لأيّ مخاوف 
أمنية وسياسية، فالمسألة كرنفالية 

أكثر منها مذهبية.
وعلى الدولة المصرية أن ترفع 

ممانعاتها وتخفض تحفظاتها على 
تطوير العلاقات الشعبية، والتي 

يمكن أن تكون مفيدة لمصر، باعتبار 
أن زيارات الإيرانيين سوف تصبح 

مصدر تنشيط للسياحة ودخل للعملة 
الصعبة، ودون تبنّ لطقوس شيعية 
أو احتفالات تثير شبهات سياسية، 
فالمسألة قد تكون قاصرة على زيارة 

ضريح هنا أو تناول وجبة كشري 
هناك يعقبها أرز باللبن، وعندما تأتي 

هذه الإشارة من كبير الدبلوماسية 
في إيران فهي تنطوي على مضمون 

سياسي المقصود منه تبديد هواجس 
المصريين وحكومتهم.

ولذلك فالقصة المعدة جيدا أكبر من 
وجبة كشري بسيطة، فمحل أبوطارق 

الذي حلّ عليه عراقجي يرتاده الكثير 
من المصريين ومزدحم دوما، يقع في 
وسط القاهرة التي تعج بأضرحة آل 
البيت على مقربة منه، ولو أن الرجل 

أراد تجربة هذه الوجبة التي سمع 
عنها لأتوا له بها داخل فندق إقامته 

أو أرسلت إليه طازجة إلى طهران، لكن 
لأن الوجبة مسيّسة كان لا بد أن تحقق 
أغراضها كاملة، التي لن تتحقق سوى 
في مكانها وزمانها وفي خضم طقوس 

شعبية مناسبة.

ما زاد من أهمية الزيارة التفاعل 
معها بكثافة، وما تركته من انطباعات 

إيجابية تؤكد أن وزير الخارجية 
الإيراني ارتدي ثوب التاجر وجاء إلى 

القاهرة لضرب عدة عصافير بحجر 
واحد، فقد ناقش ملفات الحرب على 
قطاع غزة ولبنان والصراع المحتمل 
مع إيران، ضمن جولة إقليمية، من 
دون أن يفوّت الفرصة للحديث عن 

تطوير علاقات بلاده مع مصر، التي 
لم يكتف فيها بالطابع الدبلوماسي 

ولقاء كبار المسؤولين، بل أرسل 
إشارات إيجابية ليغازل بها عواطف 

المصريين.

طبق الكشري الكبير وما قد 
يستتبعه من كمالة (طبق آخر صغير) 

عزف على هذا الوتر بشدة، وهي علامة 
على أن التفاهم على مستوى القادة 

وصل إلى درجة مرتفعة، ولم تعد 
هناك حاجة إلى إعلان رسمي لافتتاح 
السفارة الإيرانية بالقاهرة، طالما أنها 

تعمل بلا قيود وترفع علم إيران عليها، 
ويتبقى وضع الرتوش الشعبية عليها.

تنجح إيران في ترك بصماتها، ولو 
من خلال وجبة كشري، فقد كان يمكن 

لزيارة عباس عراقجي أن تمر مرور 
الكرام ولا أحد يلتفت إليها كثيرا، 

ويتم التعامل معها بشكل روتيني في 
سياق الجولة الموسعة التي قام بها 
الرجل، إلا أن الطريقة الفولكلورية 

التي اختارها منحتها زخما سياسيا 
وشعبيا، ووفّرت لها تفسيرات ما كان 
لها أن تحدث لو لم يزر محل أبوطارق.
أصبح من حق صاحب هذا المحل، 

الذي بدأ بعربة صغير ثم توسع 
كثيرا، أن يتفاخر أنه كان شريكا في 
قطع خطوة كبيرة على طريق تطبيع 

العلاقات بين القاهرة وطهران، لأن 
البعد الشعبي فيها من التعقيدات 

المهمة التي حالت دون التطبيع في 
الماضي، حيث تخشى أجهزة الأمن 

المصرية من تغلغل أذرع – شيعة إيران 
في النسيج الاجتماعي، والذي يبدو 
مهيأ للتعامل مع الشيعة بقليل من 
الحساسية مقارنة مع دول أخرى، 

خاصة أن مدخل حب آل البيت عنصر 
مشترك يمكن أن يقرّب الإيرانيين مع 

المصريين.
لمس وزير خارجية إيران بذكاء 
عصب مشكلة منعت تطوير علاقة 
بلاده مع مصر ووضعت حواجز 
أمامها، ومنحته القاهرة فرصة 

بالاستجابة لطلبه لتناول وجبة كشري 
في مكان عام معروف، ولم تتذرع 

بأيّ حجج أمنية، وبدت متوافقة مع 
ضرورة كسر الجليد شعبيا، بعدما تم 
كسره سياسيا، وهو ما جعلها تهيئ 
له وللوفد المرافق له الأجواء للذهاب 

إلى محل أبوطارق، والسماح له 
بإجراء حوارات مع إعلاميين مصريين، 

باعتبار أن خطة التسويق عبر طبق 
الكشري نجحت وتحتاج إلى المزيد من 
التوضيح لقضايا إقليمية مهمة، جاء 

من أجلها عراقجي إلى القاهرة.
أراد الوزير الإيراني توصيل 

رسالة، مفادها أن إيران باتت أقرب إلى 
مصر من إسرائيل، وهي رسالة مريحة 

للقاهرة في الوقت الذي تشهد فيه 
علاقاتها مع تل أبيب توترات معلنة، 
حيث تحمل معنى خاصا يقول إن كل 
خطوة تبتعد فيها إسرائيل والولايات 

المتحدة عن مصر قد تجد الثانية 
نفسها أكثر قربا من خصومهما.

أوصلت القاهرة وطهران رسائلهما 
إلى الآخر بطريقة ناعمة، وجعلتا من 

يراقبون تطور العلاقات بينهما يقرأون 
زيارة عراقجي على أوجه شتى، لكن 

سوف تظل وجبة الكشري علامة لفهم 
المسارات التي أوشكت أن تقبل عليها 

مصر وإيران.
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طبق الكشري علامة على أن 

التفاهم على مستوى القادة 

وصل إلى درجة مرتفعة ولم 

تعد هناك حاجة لإعلان رسمي 

لافتتاح السفارة الإيرانية 

بالقاهرة طالما أنها تعمل بلا 

قيود وترفع علم إيران عليها

دبلوماسية {الكشري} بين مصر وإيران

عرضت إيران على لسان رئيس 
مجلس نوابها محمد باقر 

قاليباف على فرنسا التفاوض لإيقاف 
الحرب في لبنان. في الوقت نفسه 

عارضت على لسان وزير خارجيتها 
عباس عراقجي حل الدولتين منحازة 

إلى حل الدولة الواحدة.
يمكن أن يُقال إن إيران تهرف 

بما لا تعرف. وهو قول فيه شيء من 
الحقيقة. غير أن ما تعرفه إيران هو 
أن العرب تراجعت صلتهم بالقضية 

الفلسطينية. لم يكن ذلك التراجع قرارا 
عربيا بل صنعته الظروف التاريخية 

التي كان لإيران دور كبير في تشكيلها.
من جانب آخر تسمح إيران 
لنفسها بالتجاوز على السيادة 

اللبنانية. ذلك صحيح. ولكن لبنان 
ومنذ زمن طويل هو بلد من غير 
سيادة. كانت إيران تتدخل دائما 
في شؤونه، حتى أنها اختارت له 

ذات مرة رئيسا وليس بقاؤه اليوم 
من غير رئيس إلا قرار إيراني. أما 
حكاية الدولة أو الدولتين فقد كان 

أولى بالفلسطينيين أن يكونوا روّاتها 
لو أنهم أمسكوا بالمبادرة حين أعلن 

ياسر عرفات من الجزائر ولادة الدولة 
الفلسطينية عام 1988.

أما حين فشل مشروع عرفات في 
بناء سلطة فلسطينية مستقلة بناء 
على اتفاق أوسلو الذي فك ارتباط 
العرب بقضيتهم المركزية فقد كانت 

الفوضى هي البديل.
لم تتسلل إيران إلى المسألة 

الفلسطينية خفية وإن فعلت ذلك 
بالتدريج، خطوة خطوة. وما كان لذلك 

التسلل أن يكتمل إلا بعد أن تمكنت 
تنظيمات الإسلام السياسي من التمدد 

والهيمنة على المجتمعات في العالم 
العربي قبل أن تكون لها اليد العليا 

في عدد من الدول بتأييد من الولايات 
المتحدة بشكل خاص والغرب عموما.

كان انهيار الدولة في العراق فعلا 
أميركيا مقصودا ومخططا له ولم يكن 

لإيران أن تستفيد من ذلك الانهيار 
إلا بإرادة أميركية. اعترف الرئيس 

الأميركي الأسبق باراك أوباما أثناء 
حملة جمع الأصوات لكمالا هاريس أن 

إيران كانت دائما ضرورية بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة بدءا من تعاونها 

في غزو العراق.
حين اختفت دولة العراق الوطنية 

وحل محلها حكم الميليشيات فقدت 
المنطقة السد المنيع الذي كان يقف 

أمام إيران ويحول دون أن تعلن عن 
أطماعها في مصادرة القرار السياسي 

في عدد من الدول العربية التي لم 
تعد بعد أن سقط العراق سوى هياكل 

منخورة لا تمثل شعبها وقد صارت 
عاجزة عن حمايته من التنظيمات 

المسلحة التي تمكّنت من الإمساك بكل 
ما تبقى من مفاصلها.

مهدت إيران لقيام الدول الفاشلة 
من خلال انتشار ميليشياتها التي 

دعّمتها بالمال والسلاح. أما في غزة 
فإن فشل مشروع السلطة الفلسطينية 
قد عزز فرصة حركة حماس في فرض 

شرعية في مجال جيوسياسي تركته 
منظمة التحرير فارغا ولم تتمكن من 

ملئه بعد أن تمكن منها اليأس بسبب 
المماطلة الإسرائيلية التي أفرغت 

اتفاق أوسلو من محتواه وحوّلته إلى 
فضيحة.

ولم يكن مستغربا أن ينتقل تنظيم 
ديني تابع لجماعة الإخوان المسلمين 

مثل حركة حماس إلى الحضن 
الإيراني. خسر الفلسطينيون كل 

أوراقهم السياسية وفي الوقت نفسه 
اكتفى العرب بإصدار البيانات من 

خلال مؤسسة الجامعة العربية بعد 
أن أدركوا أن تدخلهم لم يعد مُرحّبا 

به فلسطينيا. ذلك ما فعله اللبنانيون 
بأنفسهم بعد سنوات حين خضعوا 

للهيمنة السياسية لممثلي إيران.

بشكل أو بآخر فإن توجيه اللوم 
للعرب بسبب غيابهم عن حربي غزة 

ولبنان فيه الكثير من الافتراء والخبث 
وتزييف الحقائق والاستهداف 

المقصود. ذلك لأنهم كانوا دائما 
مستبعدين من قرارات الحرب التي 

تتخذها حماس في غزة في حين 
أن إيران كانت حاضرة فيها برضا 

الحركة بدليل رسائل الشكر التي 
كان يوجهها إسماعيل هنية إلى علي 
خامنئي كما أنهم وقد انسحبوا من 
لبنان بعد أن شعروا أن سيادته قد 

سُلمت إلى إيران لم يكونوا على علم 
بما تخطط له الميليشيا الإيرانية 

المهيمنة عليه.
غير مرة حاولت إيران أن تبرئ 

نفسها من مسؤولية الحرب في غزة 
ولبنان غير أنها تعود لتعترف بأنها 
لا تزال تملك الأوراق التي تعتقد أنها 
تجعل منها طرفا في مفاوضات، من 
شأنها أن تورط المجتمع الدولي في 

الاعتراف بسيادتها على المنطقة. وهو 
ما لا يمكن أن يحدث. بعد ما حدث 
في حربي غزة ولبنان من وقائع لم 

تكن متوقعة بات من المستحيل على 
إيران أن تستعيد دورها السابق. ليس 

لأن القيادات العسكرية في الجانبين 
طواها الموت وحسب بل وأيضا 

لأن عليها أن تدفع ثمن ما خسرته 
غزة ولبنان من أرواح بريئة ذهبت 

ضحية لما اعتبرته جزءا من مشروعها 
التوسعي.

مؤلم أن نقول إن إيران خسرت 
الحرب وضحايا تلك الحرب كلهم 
فلسطينيون ولبنانيون. ولكنها لم 

تنته بعد ولا بد أن تدفع إيران ثمنها 
على الرغم من أن أميركا لا تريد ذلك.

حرب إيرانية ولكن 

ضحاياها فلسطينيون 

ولبنانيون

إيران لم تتسلل إلى المسألة 

الفلسطينية خفية وإن فعلت 

ذلك خطوة خطوة وما كان 

لذلك أن يكتمل إلا بعد أن 

تمكنت تنظيمات الإسلام 

السياسي من الهيمنة على 

المجتمعات في العالم العربي

إيران كانت ضرورية دائما بالنسبة إلى الولايات المتحدة
سة أغراضها

ّ
هل تحقق الوجبة المسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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مجلس الوزراء المغربي الذي 
رأسه العاهل المغربي الملك محمد 

السادس، الجمعة الماضية، أجاز مُوازنة 
الحكومة المقبلة لتدبير شؤون المملكة، 

حتى تُعرض للمصادقة على البرلمان 
بمجلسيْه. الموازنة من حيث موجهاتها، 
استمرار للتطلعات الإصلاحية للمغرب، 

من جهة توْطيد دعامات الدولة 
الاجتماعية، والدفع بمسار التطويرات 

الهيكلية، وتنمية شروط استقطاب 
الاستثمار المولد لفرص الشغل الداخلي 

والخارجي.

في السياق نفسه، أجاز المجلس 
الوزاري الإحالة على البرلمان عدة 

اتفاقيات دولية، منها ”13 اتفاقية مع 
ست دول أفريقية في إطار اللجان 
المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، 

واتفاقيات مُتعددة الأطراف بشأن إحداث 
المقر الدائم للمعهد الأفريقي للتنمية 
بالداخلة“. بلاغ المجلس الوزاري لم 

يتحدث عن ”المبادرة الأطلسية“، التي 
أعلنها العاهل المغربي، وفتحها لدول 
الساحل والصحراء الأفريقية. ولكن 

تلك الاتفاقيات صدرت عنها وتذكر بها. 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش نفسه أولى للمبادرة الأطلسية 
أهمية دالة وهو يطلع عليها أعضاء 

مجلس الأمن في تقريره الذي سيبنى 
عليه قرار المجلس نهاية هذا الشهر.. هي 

مبادرة تشرع مسارا مستقبليا مفتوحا 
ومثمرا لمنطقة الساحل الأفريقية، بل إنها 

تقارب المعضلات الاجتماعية والأمنية 
لتلك المنطقة بما يساعد على مغالبتها، 

عمليا، واقعيا وبفاعلية تشاركية تنموية 
قابلة للتحقق.

يُفهم من ذلك أن التوجه الأفريقي 
للمغرب، إستراتيجي، ثابت وتعهداتُه 

تخضع للتنفيذ الفوري والتلقائي.. 
ومن ذلك، أيضا ودون أن يُصرح بذلك، 

يقول المغرب، بأن الصحراء المغربية 
هي مِنصة إطلاق ديناميكية التفاعُل 
المغربي – الأفريقي.. يشحنُها أنبوب 

الغاز ما بين نيجيريا والمغرب، ويغذيها 
ميناء الداخلة الأطلسي. ولم يعد المغرب 

يشغله أمر في الصحراء المغربية أهم 
ومستعجل، أكثر من انكبابه على 

تنميتها، وعلى تفعيل البعد الأفريقي 
فيها ومن خلالها.

أقاليم الصحراء المغربية هي اليوم 
تعبُر الأمتار الأخيرة في استكمال نسيج 

شرعيتها الدولية. المنُازعة الجزائرية 
حولها، ضيق مساحات ولولاتها المجتمع 

الدولي، الوازن والمؤُثر، والذي اتسعت 
مُكوناته وفعالياته في الانْحياز إلى 

سلمية، عقلانية، واقعية وصوابية مُقترح 
الحكم الذاتي، الذي أنتجه المغرب لحل 

النزاع. لزم المجتمع الدولي، الوازن 
والمؤثر، وقتٌ طويلٌ لكي يزِن فائدته 

من المغرب، من هذه التموجات للوضع 
الجيوسياسي في المنطقة، سواء حول 
النزاع على الصحراء المغربية أو من 
خلال سعير صراعات منطقة الساحل 

والصحراء.. وثبت له ما يلمس فيه فوائد 
له مع المغرب.

حول الصحراء المغربية، كان 
النزاع في وضع انْسداد، بعد أن 

غادره الأميركي جيمس بيكر، المبعوث 
الأممي، في 2003، حاملا معه ”حقيبة“ 

الاستفتاء وأشلاء مُقترحه لتقسيم 
الصحراء بين المغرب وبوليساريو.. الملك 

محمد السادس بمُقترح الحكم الذاتي 
فتح ممرا ملكيا للحل أمام المجتمع 
الدولي. ورجح له ميزان الفائدة مع 

المغرب، بكون المقترح المتُصل بالأقاليم 
الصحراوية المغربية صادر عن مشروع 

نهضوي، إصلاحي وتنموي لعموم 
المغرب، سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا. 
استقطب المغرب المجتمع الدولي لجهة 
الاستقرار والسلم في المنطقة، ومعها 

استقطبه لجهة تموْقُعه مُفيدا في 
الحاجة الدولية، للتنافُع الاقتصادي 

والتفاعل الإستراتيجي والتعاضد 
الأمني. هنا في المغرب، السياسة تمُارس 
بالعقلانية التي تؤمن ملموسية المنفعة 

المتبادلة، وهي تنافح عن المصلحة 
الوطنية.

هناك في الجزائر، جنرالات الحكم 
أشاحوا أنظارهم عن مبادرة الحكم 

الذاتي، بما تهديهم من مسار مُشرّف 
للخروج من مأزق مُنازعتهم للمغرب، 
وبما تدعوهم إليه من تعاوُن وتفاهُم 

مع الرباط، وتضمن لهم من ”حلم“ 
العبور إلى المحيط الأطلسي، وإلى قلوب 

المغاربة وإلى الموْقع الإيجابي والفاعل 
في مُحيطهم الأفريقي. وبالموجز، إلى 

المصلحة الفضلى والفائدة الدائمة 
والملموسة للشعب الجزائري. وهنا 

مربط فشلهم، هم لا يكترثون.. ولا نفع 
من نُصحهم بما هم أدرى به، ولكنهم 

عنه راغبون. جنرالات الجزائر، مصلحة 
انتفاعهم من إدامة التوتر مع المغرب، 
أجدى لهم من الانخراط في المبادرات 

السلمية، سواء تلك التي يُبادر بها 
المغرب، أو تلك التي قد تُنتجها المساعي 

السلمية الدولية.
والأمر نفسه يذهب بهم إلى عدم 

المغُامرة بحربٍ ضد المغرب.. هم عاجزون 
عن الإقدام على الحرب، رغم ملئهم 

للمُستودعات بالأسلحة بما يبتاعونه 
منها، لن يتحصلوا على الإجازة 

السياسية لاستعمالها ضد المغرب. 
كلّ أطراف الإدارة الدولية للمنازعات 
وللحروب، تُقيم للمغرب اعتبارًا في 

علاقاتها وليس من مصلحتها إيذاؤه 
بأسلحتها، والجنرالات يعرفون ذلك. 
وأقول كلّ، دون استثناء.. ويعرفون 

أيضا بأن القوات المسلحة الملكية جاهزة 
للتصدي لأيّ عدوانٍ مُحتملٍ على المغرب. 

جاهزةٌ بعدالة القضية الوطنية التي 
تشربت الدفاع عنها وتؤمِن بها، وجاهزة 

بالالتفاف الشعبي المغربي الوطني 
حولها، وجاهزة بمؤهلات عنصرها 

البشري وكفاءاته، وباللوجيستيك 
العسكري بأقوى ما استُحدث فيه، وأدقّ 

وأفْعل.. إنها جاهزة لصد أيّ عدوان على 
الوطن، وعلى وحدته وعلى طُمأنينة 

مواطنيه. ولا أحد في المغرب يرغب، أو 
يتمنى، أن  يصدر العدوان من شرق 
المغرب ومن ”الإخوة“ حكام الجزائر. 

وتصوري أنه لن يكون من تلك الجهة، 
لأن جنرالات الجزائر مُرتاحون في موقع 

تحكمهم بالجزائر، يُديمون انتفاعهم 
منه، بتغطية أنهم ”الدرع القوي“ لحماية 

الجزائر.. حمايتها من المغرب، ”العدو“ 

الذي أوجدوه في خيال عداوتهم، 
ويجتهدون في رسمه مُرعِبا للداخل 

الجزائري. وليبقوه عدوا يتأرجحون 
إزاءه ما بين الشغب ضد مسعاه السلمي 
وبين تصعيد التوتر معه وحتى بإسماع 

خشخشات الأحذية العسكرية. وهم 
أصلا يزعجهم السلم وعاجزون عن 

الحرب.
استعمال الخيال المخابراتي، 

للانتشاء، باعتقال ”جواسيس“ 
للمخابرات المغربية، تكون ”أعدتهم“ 

لعمليات تخريبية في الجزائر.. افتتاحية 
في مجلة الجيش تتقطر جُملاً حماسية 

عن جاهزية مُفترضة للجيش الجزائري. 
أو حتى ”خبرا“ يُسرب إلى صحيفة 

أجنبية خارج الجزائر، عن تسخينات 
عسكرية جزائرية في تندوف، هو أقصى 

ما تستطيعُه المخابرات العسكرية 
الجزائرية لتنشُر في الأجواء، الداخلية 

بخاصة، استعدادها للحرب. لتبرر 
الحاجة لحكم الجنرالات وتدلل على 

”تصديهم“ لشرور المغرب.
 والمغرب لا يشغله كل ذلك. المغرب 

يواصل بفاعلية الدفاع عن قضيته 

الوطنية وصوابية وسلمية مقاربته لحل 
النزاع حولها. وها هو الاقتناع الدولي 

يتسع في انحيازه للمسعى المغربي، 
ودون تكرار جرد الدول، الفاعلة والوازنة 

في الوضع الدولي، التي باتت مُقتنعة 
بمقترح ”الحكم الذاتي“ حلا أساسيا 
ووحيدا لحل النزاع حول الصحراء 

المغربية، وقد تكاثرت. ها هي كل أدبيات 
الأمم المتحدة، الأخيرة، وقبل قرار 

مجلس الأمن لنهاية أكتوبر، من إحاطة 
المبعوث الأممي ومن تقرير الأمين العام 

ومن خلاصات نقاش اللجنة الرابعة، 
كلها ألغت كلمة الاستفتاء من قاموسها. 

وقد اتجهت نحو اعتبار الحكم الذاتي 
الصيغة الممكنة الواقعية والعادلة لمفهوم 
تقرير المصير في هذه الحالة.. الاستفتاء 

هو الكلمة المفتاح في السردية الجزائرية. 
ضاعت الكلمة، ولم يعد أمام حكام 

الجزائر ما به يتحذلقون أو يناورون أو 
يشاغبون، أمام صلابة الحق المغربي. 

لديهم إذا أرادوا نفعا دائما لهم وللشعب 
الجزائري، المغرب بصدقية الأخوة 

والتفاهم في مبادراته وفي نداءاته وفي 
آماله المغاربية.

حكام الجزائر يتامى {الاستفتاء} يغمغمون

جنرالات الحكم في الجزائر 

أشاحوا أنظارهم عن مبادرة 

الحكم الذاتي بما تهديهم 
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سعيدة اليعقوبي

بعض السرديات المجتمعية تصلح 
لأن تكون لها معانٍ سياسية، ربما 

لأن السلوكيات البشرية تتطابق مع 
ممارسات السياسيين الذين يصنعون 

ويضعون الإستراتيجيات والذين يقومون 
بتنفيذها. الفرق بينهما هو الموقع 

الذي ينطلق منه التصرف؛ فالقصص 
الشعبية أو السردية المجتمعية هي من 

واقع التفاصيل اليومية، في حين أن 
السلوكيات السياسية تحتاج إلى وقت 

حتى تظهر النتائج.

هناك سردية خليجية من الطبيعة 
والبيئة المجتمعية الخليجية والثقافة 

السلوكية والاجتماعية الخليجية تتعلق 
بعلاقة الفرد بصاحبه وما يستوجب 

عليه فعله تجاه صديقه أو جاره، 
تفرضها عليه القيم والعادات والتقاليد 
المجتمعية الخليجية التي تربّى عليها. 

فحوى السردية، إذا رأيت سلوك صديقك 
غير مناسب تجاه أصدقائه أو أبنائه، 

تستوجب عليك الأخلاق الإنسانية 
والقيم الإسلامية والأعراف الخليجية أن 

تقدم له النصيحة من باب حبّك للخير 
له ومن إيمان المسلم. ولكن، في حال أنه 

كابر وتعنت وأصرّ على سلوكه، فهنا 
وجب عليك إظهار الاحترام والتقدير له 

من باب الحفاظ على نفسك وحمايتها 
حتى تأتي لحظة يستدرك فيها 

ويستوعب من تلقاء نفسه معنى ما كنت 
تسعى له من أجله.

لو طبقنا تلك المقدمة النظرية على 
ما يحصل الآن في المنطقة على المستوى 

السياسي والعسكري، سنجد أن المساعي 
الخليجية في التعامل مع الجار الإيراني 
كانت تتلخص في أهمية التعاون والعمل 

من أجل مصلحة المنطقة التي نتواجد 
فيها جميعًا، لأن ضرر أيّ طرف من 

الأطراف سيشمل الجميع.
استمر هذا الأمر لأكثر من أربعة 

عقود (أي منذ تسلم نظام ولاية الفقيه 
للحكم في إيران)، وإن كانت فترة ما بعد 

2003 قد شهدت ازديادا وارتفاعا فيها 
التجاهل الإيراني للمساعي الخليجية 

في التهدئة، بل وصل الأمر إلى التبجح 
في الاستفزاز من خلال رفع الحس 
الطائفي والتحريض عليه وتعزيزه 

وإثارته في المنطقة.
الكلام نفسه ينطبق على الميليشيات 

التي تعاونت مع النظام الإيراني 
وتحركت بناءً على تعليماته وتوجيهاته، 
وعملت كذلك ضد أوطانها وضد الإقليم، 

وأجبرت الشعوب بل جعلت وحرضت 
أبناء الشعب الواحد على التناحر من 

أجل أهداف طائفية ومذهبية.
من الذي يتحمل ما يحصل في 

المنطقة الآن من زعزعة الأمن والاستقرار؟ 
الواقع والحقيقة أن من يتحمل ذلك هو 

إيران بالدرجة الأولى، ومعها الميليشيات 
وأصحاب الحناجر التي تخون كل محب 

لوطنه، بل إنها في المقابل تتجاهل 
مساعي الجيران (دول الخليج العربية) 
في التعاون والتعايش بأمن واستقرار، 
حيث أنهم عقدوا صفقات سياسية ضد 
هذه الدول مع الدول الكبرى دون الأخذ 
بالرأي الخليجي في أمن المنطقة، رغم 
أنها المتضرر من عدم الاستقرار ومن 

خطر الأنشطة التخريبية والبرامج 
النووية المهددة لاستقرار وأمن المنطقة.

بالعودة مرة ثانية إلى السردية 
الخليجية، فقد اتخذت الدول الخليجية 

في الفترة ما بعد 2021 مجموعة من 
الخطوات صبت كلها في الانتباه على 

نفسها، من خلال توسعة علاقاتها 
الدبلوماسية الدولية، واستمرت وما 

زالت تتعامل مع إيران رغم استمرارها 
في نهجها التدميري للمنطقة، لعل 

الجار يفهم ويتغير ويعرف قيمة 
التعايش والاستقرار. منذ سنة مضت 

أو أكثر قليلاً وحتى اليوم، حدثت 
جملة من المتغيرات ضد إيران، أولها 

الاحتجاج الشعبي في العراق، ثم تبعتها 
الاحتجاجات الشعبية الداخلية في 

إيران بسبب الحجاب، إلى أن جاءت 
القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول 

”البدو“، وهي أحداث السابع من أكتوبر 
2023، وجاءت لتكمل عليها سلسلة 

التصفيات للقادة الإيرانيين وقادة حزب 
الله اللبناني.

ميزة دول مجلس التعاون الخليجي 
أنها تتعامل مع الآخر بشفافية ووضوح، 

ذلك لأن مساعيها وأهدافها العليا هي 
خدمة الشعوب، وربما هذا هو منطلق 
قوة القيادات والحكومات الخليجية، 

أنها قريبة من الشعب الذي يعتبر حائط 
الصد الأول في أيّ بلد في العالم.

لكن، من يكابر ويصرّ على تخريب 
استقرار المنطقة ليعلم أن النتيجة 

ستكون كما حصل في فترة ما يطلق 
عليه ”القومية العربية“ في الستينات 

وبداية السبعينات، أو كما نرى الآن ما 
يحصل في المنطقة.

التجارب فيها دروس وعبر، 
ومنطقتنا مليئة بها وتحتاج إلى من 
يستوعبها فقط ويحرص على الأخذ 
بنصائح الجيران العقلاء، فالمسألة 

لا تحتاج إلى التباهي بالتاريخ 
والإمبراطوريات البائدة بقدر ما تحتاج 

إلى ذكاء سياسي وفهم للواقع إذا كان 
الأمر سياسيًا، أو ذكاء اجتماعي إذا كان 

الأمر سلوكًا أو شأنًا فرديًا.

دول الخليج وواجب الحوار

التجارب فيها دروس وعبر تحتاج 

من يستوعبها فقط ويحرص 

على الأخذ بنصائح الجيران 

العقلاء فالمسألة لا تحتاج إلى 

التباهي بالتاريخ والإمبراطوريات 

البائدة بقدر ما تحتاج إلى ذكاء 

سياسي وفهم للواقع

ل المغربي - الأفريقي
ُ
الداخلة مِنصة للتفاع

من المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار
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 الدوحــة - يبــــدي المشــــترون للغــــاز 
الطبيعــــي من آســــيا تفضيلهم للإمدادات 
من الولايات المتحدة والإمارات وســــلطنة 
عمان بدل قطر التــــي كانت ذات يوم أكبر 
مورد للغاز إلى اليابان وكوريا الجنوبية، 

بسبب شروطها الصعبة.
ويقـــدم كل هـــؤلاء المـــوردون عقودا 
أقصـــر أجلا، وعلى عكس الدوحة لا تقيد 
الوجهة النهائية للشـــحنات. ويمنح هذا 
المشـــترين المرونـــة لبيع الشـــحنات في 
أماكن أخرى بعد ذلـــك عندما لا يكونون 

في حاجة إليها.
وأكــــدت مصــــادر لوكالــــة رويترز أن 
إصــــرار قطر على بنــــود خاصة بوجهات 
الشــــحنات عرقل مفاوضاتها مع مشترين 

في اليابان وكوريا الجنوبية.

وقــــال مصدر تجــــاري كبيــــر ”يحاول 
القطريون تحقيــــق الكثير عبر كيفية بيع 
الغاز، من حيث الاحتفاظ بالسيطرة على 
الســــوق، في حين أن (آخرين مثل) أدنوك 
وســــلطنة عُمان ســــعداء نوعا ما بمجرد 

الحصول على سعر جيد“.
وأضـــاف ”تســـتغل شـــركة أدنـــوك 
الإماراتيـــة الوضـــع الحالـــي، وهـــو أن 

المشترين يرغبون في تنويع المصادر“.
وإذا لـــم توقّـــع شـــركة قطـــر للطاقة 
جديـــدة  اتفاقيـــات  للدولـــة  المملوكـــة 
مـــع اليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة، ثاني 
وثالث أكبر مســـتوردي الغاز في العالم 

بعـــد الصـــين، فســـيزداد دور الدوحـــة 
تضـــاؤلا بعدمـــا أطاحت بهـــا الولايات 
المتحـــدة مـــن صـــدارة المورديـــن عالميا 

في 2023.
وتنتهـــي مدة صفقـــة قطـــر الكبرى 
لتوريد 4.92 مليون طن ســـنويا لشـــركة 
غـــاز كوريا هذا العـــام. وأظهرت بيانات 
رســـمية أن صفقة توريد أخرى تبلغ 2.1 
مليون طن ســـنويا يحل أجلها في 2026. 
وتقول قطر للطاقة إنها لا تدلي بتعليقات 

بشأن تكهنات السوق.
ويشهد الطلب على الغاز في اليابان 
تراجعا بســـبب إعادة تشغيل المفاعلات 
النووية والاســـتفادة من مصادر الطاقة 
وتظهـــر  الاقتصـــاد.  وتباطـــؤ  البديلـــة 
بيانات الجمـــارك أن الواردات انخفضت 
إلـــى 66 مليون طن فـــي 2023، من 83 طنا 

في 2018.
وانخفضـــت حصة قطر في الســـوق 
اليابانية إلى 4 في المئة العام الماضي من 
12 في المئة في 2018. وفي الوقت نفســـه، 
ارتفعـــت حصـــة الولايـــات المتحـــدة في 
اليابـــان إلى 8 المئة مـــن 3 في المئة خلال 

الفترة ذاتها.
شـــركة  مـــن  بيانـــات  وأظهـــرت 
الاستشارات إنيرجي أسبكتس أن حصة 
قطر في سوق كوريا الجنوبية انخفضت 
إلـــى 19 فـــي المئة خـــلال 2023 من 32 في 

المئة في 2018.
في المقابل ارتفعت حصة أســـتراليا 
إلـــى 24 في المئة من 19 فـــي المئة وزيادة 
حصة ماليزيا إلـــى 13 في المئة من 8 في 

المئة خلال الفترة نفسها.
واشتدت المنافسة بين قطر والولايات 
المتحـــدة فـــي أعقاب قـــرار أوروبا تقليل 
الاعتماد على الغاز الروسي، والذي كانت 
تستورده القارة عبر خطوط أنابيب، بعد 

غزو موسكو لأوكرانيا.
ومـــلأ المصـــدرون الأميركيون معظم 
تراجـــع  بســـبب  حـــدث  الـــذي  الفـــراغ 
الإمـــدادات الروســـية، متجاوزيـــن قطر 

لتعزيـــز مكانتهـــم فـــي صـــدارة قائمـــة 
مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم 

في 2023.
وقالت آن صوفي كوربو الباحثة في 
مركز سياســـات الطاقة العالمية بجامعة 
كولومبيا إنه ”في غياب المشـــترين ذوي 
الملاءة المالية الذين يمكنهم توقيع عقود 
كبيرة وطويلة الأجل بشـــروط قطر، فإن 
أحد الخيارات المتاحة لها قد يكون بيع 

المزيد في السوق الفورية“.
وأضافـــت ”يجري حاليا تداول نحو 
39 فـــي المئـــة (مـــن الإمـــدادات العالمية 
في) الســـوق الفورية وقصيـــرة الأجل، 
لكن بإمكان قطر أن تصل بتلك النســـبة 
إلـــى 60 في المئـــة إذا أجـــرت تغييرات. 

والسؤال هو: هل يريدون ذلك؟“.
ولتحقيق عائدات مســـتقرة، تفضل 
قطر العقود طويلة الأجل التي تصل إلى 
27 عاما، وهو العمر الافتراضي الحالي 
لمشـــروع توسعة حقل الشمال، وعادة ما 

تربط العقود بسعر النفط.
أمـــا البائعون الأميركيـــون وأدنوك 
وعُمـــان فيقدمون عموما اتفاقيات الغاز 
على أساس التسليم على ظهر السفينة، 
ممـــا يســـمح للمشـــترين بإعـــادة بيع 

الشحنات.
وعادة ما يجري ربط العقود بأسعار 
الغـــاز الطبيعي الأميركية وفقا لمؤشـــر 
هنـــري هـــب، والتي تكـــون أرخص من 

العقود المربوطة بالنفط.
ويشـــير أحد المصادر إلـــى أن نقطة 
خلاف أخرى بالنسبة إلى اليابان تتمثل 
فـــي إصرار قطـــر للطاقة علـــى أن يوقع 
المشـــترون عقودا بمـــا لا يقل عن مليون 
طن سنويا لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما.
ولـــن تكون هذه الشـــروط مناســـبة 
لليابان في ظـــل الضبابية التي تكتنف 
آفـــاق احتياجاتها مـــن الغاز على المدى 
الطويل بســـبب إعادة تشـــغيل محطات 
للطاقة النوويـــة وإنتاج الطاقة البديلة، 
ممـــا يجعل من الصعب على المشـــترين 
الالتزام بصفقات غاز طويلة إذ انخفض 

الطلب.
ويؤكد المصدر أن قطر أظهرت بعض 
المرونة فـــي المفاوضـــات، حيث عرضت 
شـــحنات أصغر بســـعر أقل يبلغ 13 في 
المئة من ســـعر برميـــل النفط لكل مليون 

وحدة حراريـــة بريطانيـــة للعقود التي 
تبدأ في 2028.

ولم تجـــدد شـــركة جيـــرا اليابانية 
اتفاقية توريد 5.5 مليون طن ســـنويا مع 

قطر عندما حل أجلها في 2021.
يابانـــي  حكومـــي  مســـؤول  وقـــال 
”بالنســـبة إلـــى المشـــترين التقيـــد ببند 
الوجهة قد يشكل صعوبة، لاسيما عندما 
ينخفـــض الطلب، ممـــا ســـيدفعهم إلى 

البحث عن مشترين محليين“.
وأوضـــح لرويتـــرز، التـــي لـــم تذكر 
هويته، أنه بالمقارنة مـــع الدول الأخرى 

المنتجـــة للغاز، فإن هـــذا يضع قطر في 
وضع غير تنافسي.

وقالـــت يوميكو ياو المديـــرة العامة 
لشـــركة طوكيو للغاز، وهـــي أكبر مزود 
بالبلاد، إن ”الشـــركة قد تشتري من قطر 
في حالـــة ملاءمة العوامـــل الاقتصادية 
ومرونة العقـــود والتوقيتات“. وأضافت 
”ســـتحدد هذه العوامل قرارات الشـــراء 

في المستقبل“.
وفي كوريا، تنتهي صفقة توريد 4.92 
مليون طن ســـنويا لقطر مع شركة كوريا 
للغـــاز (كوغاس) هـــذا العـــام. وتنتهي 

صفقة توريـــد أخرى تبلغ 2.1 مليون طن 
سنويا في 2026.

وتعمـــل قطـــر للطاقـــة علـــى توقيع 
اتفاقيـــات لتزويـــد مشـــترين أوروبيين 
وآســـيويين بإمدادات جديـــدة من الغاز 
من خـــلال توســـعة حقل الشـــمال التي 
ســـتعزز إنتاجها الإجمالي بما يعادل 85 

في المئة.
ســـعد  التنفيـــذي  الرئيـــس  ويـــرى 
الكعبي مســـتقبلا مشرقا للغاز الطبيعي 
المســـال على مـــدى 50 عاما علـــى الأقل، 

لاسيما في آسيا.
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السوق محدد لاتجاه معركة الحصص

مبيعات الغاز القطري تواجه

عثرة اشتداد المنافسة
المشترون الآسيويون يميلون إلى الإمدادات الأميركية

والإماراتية والعمانية لشروطها المرنة
تصطــــــدم قطر بصعوبات في الاتفاق على صفقات جديدة لتوريد الغاز إلى 
الدول الآسيوية الرئيســــــية مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة وأماكن 
أخرى في منطقة الخليج مع شــــــروط تعاقد أكثر مرونة، مما يتحدى هيمنة 

الدوحة على السوق والتي استمرت لعقود.

تباطؤ مفاجئ للتضخم في لبنان

رغم تراكم الأزمات

مجموعة متاجر اللولو تطلق أكبر

اكتتاب في الإمارات خلال 2024
 بيــروت - رصـــدت الجهـــات المعنيـــة 
بالإحصاء فـــي لبنان انحســـارا مفاجئا 
في مؤشـــر أسعار الاســـتهلاك رغم تراكم 
الأزمـــات الاقتصادية والسياســـية، التي 
يعانـــي منهـــا البلـــد منـــذ أواخـــر 2019 

لتنضاف إليها محنة الحرب.
وتباطأ معدل التضخم في ســـبتمبر 
إلى أدنى مســـتوياته على أساس سنوي 
منذ مارس 2020، ليســـجل 32.92 في المئة 
مـــن 35 فـــي المئة خلال شـــهر أغســـطس 

بحسب إدارة الإحصاء المركزي.
ويأتي ذلك بينما يواجه البلد تداعيات 
حرب حزب الله مع إسرائيل، والتي بدأت 
تتفاقم في نهاية الشـــهر الماضي، وســـط 
توقعات بأن تكون التداعيات وخيمة على 

الاقتصاد اللبناني المشلول أصلا.
وكانـــت شـــركة بـــي.أم.آي التابعـــة 
الشـــهر  توقعـــت  سوليوشـــنز  لفيتـــش 
الجـــاري أن يرتفع التضخم في الســـوق 
المحليـــة من 37.3 فـــي المئة خـــلال الربع 
الثالث إلى حوالي 47 في المئة خلال الربع 

الرابع من عام 2024.
وتســـارع معدل التضخـــم منذ العام 
2021 ليصـــل إلـــى أكثر مـــن 231 في المئة 
بنهاية العام الماضي، مدفوعا بانخفاض 
ســـعر الصـــرف خلال النصـــف الأول من 
للمعامـــلات  الســـريعة  والدولـــرة   2023

الاقتصادية.
ومـــن المحتمـــل أن ترتفـــع ضغـــوط 
الطلـــب  ارتفـــاع  أدى  إذا  التضخـــم 
وانخفـــاض نشـــاط الشـــحن إلـــى نقص 
السلع الأساســـية في السوق أو إذا ظهر 
نقص فـــي الدولار، ما يـــؤدي إلى زعزعة 
اســـتقرار ســـعر الصرف الذي تم تثبيته 

منذ أغسطس 2023.

وظل سعر الصرف في لبنان مستقرا 
وســـط الأزمة التي تواجـــه البلد، خاصة 
مع اســـتمرار تدفقـــات التحويلات المالية 

والمساعدات.
ومع ذلك يســـير الاقتصاد في منحنى 
هبوطـــي أكثر من المتوقع هـــذا العام مع 
دخـــول الحـــرب منعطفا خطيـــرا بعدما 
تعرض البلـــد لهزات كبيـــرة منذ أواخر 
2019 حيـــث تدمرت فيه القدرة الشـــرائية 
للناس وانهارت الليـــرة وجمّدت البنوك 

الودائع.
والشهر الماضي توقع البنك الأوروبي 
لإعـــادة الإعمار والتنميـــة تقلّص الناتج 
المحلي بشـــكل إضافي بســـبب الظروف 
الجيوسياسية لاســـيّما التصعيد الراهن 

على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وســـيتقلص الاقتصاد بنســـبة واحد 
فـــي المئـــة خـــلال الســـنة الجاريـــة، في 
اختلاف جـــذري عن تقديـــرات البنك في 
مايـــو الماضي، حين رجّـــح تحقيق لبنان 

نموا طفيفا في 2024.
من  اللبنانيون  المســـؤولون  ويخشى 
أنـــه إذا طـــال أمـــد الحرب فـــي الجنوب 
وتوسعت رقعتها فسيدخل الاقتصاد في 
المجهول، بمـــا أن الوضع منهك بالكامل، 
ولاســـيما ما تعلـــق منه بالقطـــاع العام 

والمؤسسات الحكومية.

الـــذي  البلـــد،  يُضـــاف  أن  ويُتوقـــع 
مُنع بالفعل من أســـواق الديـــن العالمية، 
التابعة لإحدى  إلـــى ”القائمة الرماديـــة“ 
الهيئـــات الرقابية بســـبب اتهامات حول 
تقصير البلاد في مكافحـــة التمويل غير 

المشروع.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة لبلومبيرغ 
مؤخـــرا أن مجموعة العمل المالي (فاتف) 
تعتزم وضع لبنان على قائمتها الرمادية 
بحلول يـــوم الجمعة المقبـــل، وهو اليوم 
الأخير من جلســـتها العامـــة في باريس. 
ولـــم يجر اتخاذ قـــرارات نهائية بعد في 

هذا الصدد.
وقد يزيـــد هذا الوضع مـــن العقبات 
التـــي تواجههـــا الدولـــة بعدمـــا أعلنت 
تعثرها في ســـداد ديونهـــا لأول مرة في 
2020، وســـط جمـــود سياســـي وحـــرب 

ومعيشة صعبة.
وتفيـــد تقارير صادرة عـــن صندوق 
النقـــد الدولـــي بـــأن الـــدول المدرجة في 
القائمة الرمادية شـــهدت انخفاضا كبيرا 
على أساس إحصائي في تدفقات رؤوس 

الأموال.
ولا يعـــد هذا التصنيف بالغ الســـوء 
كمـــا هو الحـــال فـــي القائمة الســـوداء، 
حيث يشـــير إلى أن المسؤولين اللبنانيين 
لمعالجـــة  الخطـــوات  بعـــض  يتخـــذون 

القصور الحالي.
وللتخلص من هـــذا التصنيف يجب 
أن توافـــق أغلبيـــة كبيـــرة مـــن أعضاء 
مجموعـــة العمـــل المالي علـــى أن الدولة 
أحرزت تقدما كافيا منذ بدء فترة التقييم. 
وتقول المصادر إنه يمكن أن تؤدي بعض 
الأصوات ضد ذلك إلى إدراجها في ”قائمة 

الدول التي تخضع لمراقبة متزايدة“.

 أبوظبــي - أطلقـــت مجموعـــة اللولو 
القابضة المتخصصة في أنشـــطة البيع 
بالتجزئة، والتي تديـــر واحدة من أكبر 
سلاســـل المتاجر في الشـــرق الأوســـط، 
الاثنين طرحـــا عاما أوليا فـــي بورصة 
أبوظبي يقول مصرفيـــون إنه قد يكون 

الأكبر في الإمارات هذا العام.
ويأتي طـــرح المجموعـــة التي تدير 
أكثـــر مـــن 240 متجرا فـــي دول الخليج 
العربـــي بالتزامن مع طفـــرة في الإنفاق 
يشـــهدها قطـــاع التجزئة فـــي الخليج، 
فـــي  العاملـــة  الشـــركات  يحفـــز  ممـــا 
القطاع على طرح أســـهمها في أســـواق 

المنطقة.
وجاء في وثيقة إعلان نية الطرح أن 
اللولو تخطط لبيع أكثر من 2.582 مليار 
سهم بقيمة 0.014 دولار في اكتتاب يبدأ 

في الاثنين المقبل ويستمر حتى الخامس 
من نوفمبر المقبـــل على أن يبدأ تداولها 
في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 

نوفمبر.

وقال مصدران مشاركان في الاكتتاب 
لرويترز إن ”طرح الأسهم التي تمثل 25 
في المئـــة من إجمالي الأســـهم المصدرة 
في رأس مال الشـــركة (أسهم الطرح) قد 
يجمع ما بين 1.7 مليار دولار و1.8 مليار 

دولار“. وأحجمت المجموعة عن التعليق 
على قيمة الصفقة.

وسيتم توفير الاكتتاب للمستثمرين 
الأفراد في الإمارات، بما في ذلك الموظفون 
المؤهلـــون للمجموعـــة، وللمســـتثمرين 
المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين 
التنفيذيـــين  وللمســـؤولين  المؤهلـــين 

المؤهلين للمجموعة كجزء من الطرح.
وتأسســـت اللولـــو فـــي 1974 علـــى 
يد رجـــل الأعمال الهندي يوســـف علي، 
وستنضم إلى مجموعة من شركات البيع 
بالتجزئـــة في الشـــرق الأوســـط طرحت 
أســـهمها، منها إدراج ســـبينس ومقرها 
الإمـــارات فـــي وقـــت ســـابق مـــن العام 
الجـــاري وبن داود القابضة الســـعودية 

في 2020.
ونقلـــت وثيقـــة الطرح عـــن الرئيس 
التنفيـــذي ســـيف الدين روبـــاوالا قوله 
”على يقين مـــن أن اللولو ســـتظل وجهة 

حيث يأتي العالم للتسوق“.
وأشار إلى ”توفر فرص سوقية تبلغ 
قيمتها 100 مليار دولار في قطاع التجزئة 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
علـــى مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة“. 
وأكـــد أن أعمال الشـــركة في الســـعودية 
فـــي طريقهـــا أيضا ”لتحقيـــق المزيد من 

النمو“.
وتخـــدم اللولـــو أكثـــر مـــن 600 ألف 
متســـوق يوميا، بفضل شـــبكة التوريد 
الدوليـــة عبـــر 85 دولة، ممـــا يضمن لها 
ترســـخها العميـــق فـــي جميع أســـواق 
أكثـــر  تقـــديم  علـــى  والقـــدرة  الخليـــج 
مـــن 200 ألـــف وحـــدة تخزيـــن نشـــطة، 
زبائنهـــا  احتياجـــات  جميـــع  وتلبيـــة 

المتنوعة.

سنشتري من قطر 

في حال مرونة العقود 

والتوقيتات

يوميكو ياو

أحد الخيارات المتاحة 

لقطر البيع في السوق 

الفورية

آن صوفي كوربو

1.8
مليار دولار قيمة الطرح المتوقع 

والذي سيكون في سوق أبوظبي 

للأوراق المالية

32.92
في المئة مؤشر أسعار 

الاستهلاك في سبتمبر نزولا من 

25 في المئة خلال أغسطس

مكانك المفضل للتسوق
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 لنــدن - وصلـــت موجـــة التخلف عن 
ســـداد الديون الســـيادية المؤلمـــة، التي 
أعقبـــت الأزمـــة الصحيـــة إلـــى ذروتها 
أخيرا، بعدما اختتمت غانا وســـريلانكا 
وزامبيا سنوات من إعادة هيكلة الديون 

المؤلمة.
لكنّ صندوق النقـــد الدولي وآخرين 
يخشون أن يحل نقص السيولة الخطير 
محلـــه فـــي العديـــد مـــن الاقتصـــادات 
الناشـــئة، ممـــا قد يـــؤدي إلـــى تراجع 
التنميـــة، وتعطيـــل التخفيف مـــن آثار 
تغير المنـــاخ، وتأجيج انعـــدام الثقة في 

الحكومات والمؤسسات الغربية.
وهـــذه القضيـــة، وما الـــذي ينبغي 
عمله حيالها عندما تزداد الدول الغربية 
عزوفاً عن إرســـال الأمـــوال إلى الخارج، 
تشكل موضوعا رئيسيا في الاجتماعات 
الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي التي تعقد في واشنطن العاصمة 

هذا الأسبوع.
وقـــال كريســـتيان ليبرالاتـــو، مدير 
المحفظة لدى شـــركة آر.بي.سي بلو باي، 
لرويترز إنه ”تحدّ بمعنى أن خدمة الدين 
قد نمت بالنســـبة إلى العديد من الدول، 
وأصبح الاقتراض أكثر كلفة، وأصبحت 

المصادر الخارجية أقل يقينا“.

ودعا كبير الدبلوماسيين الاقتصاديين 
فــــي وزارة الخزانة الأميركيــــة إلى إيجاد 
طرق جديدة لتوفير دعم الســــيولة قصير 
المنخفــــض  الدخــــل  ذات  للــــدول  الأجــــل 

والمتوسط لتجنب أزمات الديون.
العالمية  المســـتديرة  المائدة  وحاولت 
للديون الســـيادية، وهي مبـــادرة تجمع 
ممثلـــين من الدول والمقرضين من القطاع 
الخـــاص والبنـــك الدولـــي ومجموعـــة 
العشرين، معالجة هذه القضية، وستكون 
على جـــدول الأعمال عندمـــا تجتمع في 

واشنطن الأربعاء.

ولكن مــــع الميزانيات المقيدة والأزمات 
في كل زاوية، قالت فيرا سونغوي، رئيسة 
مرفق السيولة والاستدامة، وهي مجموعة 
تهدف إلى خفض تكاليف الديون لأفريقيا، 
إن ”الإصلاحات الحالية تفتقر إلى النطاق 

والسرعة اللازمين“.
وأضافــــت ”تتجنــــب الــــدول الإنفــــاق 
على التعليم والصحة والبنية الأساســــية 
لخدمــــة ديونهــــا وحتى فــــي الاقتصادات 

المتقدمة هناك ضغوط في النظام“.
وتُظهر بيانات من مجموعة المناصرة 
غير الربحية ون كامبين (حملة واحدة) أنه 
في عــــام 2022، دفعت 26 دولة، بما في ذلك 
أنغــــولا والبرازيل ونيجيريا وباكســــتان، 
المزيــــد لخدمة الديون الخارجية مما تلقته 

في التمويل الخارجي الجديد.
وحصــــل العديد منهــــا لأول مرة على 
إمكانية الوصول إلى اقتراض الســــندات 
قبــــل عقد من الزمن تقريبــــا، مما يعني أن 
المدفوعات الكبيرة أصبحت مســــتحقة في 
الوقــــت الذي ارتفعت فيه أســــعار الفائدة 
العالمية، مما جعل إعادة التمويل بأسعار 

معقولة بعيدًا عن متناول اليد.
وتقــــدر ون كامبين أن هــــذه التدفقات 
تحولت إلى ســــلبية صافية للدول النامية 
ككل فــــي العــــام الماضي، وهــــي تقديرات 
مدعومــــة من خبــــراء في مختبــــر تمويل 

التنمية.
وقال إسحاق ديوان، مدير الأبحاث في 
مختبر تمويل التنمية، لرويترز إن ”شبكة 
الأمان المالــــي العالمية الاجتماعية العالمية 
التي يقودها صندوق النقد الدولي لم تعد 

عميقة بما يكفي“.
وأوضح ديــــوان، الذي قضــــى عقدين 
في البنك الدولــــي، أنه في حين أن الأرقام 
الرســــمية الكاملــــة غير متاحــــة بعد، فإن 
التحويلات السلبية الصافية لعامي 2023 

و2024 من المرجح أن تكون أسوأ.

وأشـــار إلى أن التمويـــل الجديد من 
صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما 
من المؤسســـات متعددة الأطراف فشل في 

تعويض التكاليف المتزايدة.
المؤسســـتين  مســـؤولي  أن  ويبـــدو 
المانحتـــين يتفقـــون علـــى هـــذا الـــرأي. 
ويهدف البنك الدولي إلـــى تعزيز القدرة 
على الإقـــراض بنحو 30 مليار دولار على 

مدى عشر سنوات.
أما صندوق النقد الدولي فقد لجأ إلى 
تخفيض الرســـوم الإضافيـــة، الأمر الذي 
أدى إلـــى خفض الكلفة علـــى المقترضين 
الأكثـــر إرهاقـــا بنحـــو 1.2 مليـــار دولار 

سنويا.
ويرى مصرفيون أن العديد من البلدان 
أصبحـــت قادرة الآن على الاســـتفادة من 
الأســـواق مرة أخرى، وهو ما يخفف من 

مخاوف التدفق النقدي.
وقـــال ســـتيفان ويلـــر، رئيس قســـم 
الديون في أوروبا الوســـطى والشـــرقية 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيا في جي.بي 
مورغـــان، ”لا أعتقد أن هنـــاك قيودا على 
الوصول إلى الأسواق. فالسوق مفتوحة 

حقا على مصراعيها“.
إصـــدار  يصـــل  أن  ويلـــر  ويتوقـــع 
الســـندات في أوروبا والشـــرق الأوسط 
وأفريقيا إلى مســـتوى قياســـي يتراوح 
بين 275 و300 مليـــار دولار هذا العام مع 
احتمـــال قيـــام المزيد من البلـــدان، حتى 
نيجيريا وأنغولا، بإصدار ســـندات العام 

المقبل.
ولكن الكلفـــة تظل مرتفعـــة، فكينيا، 
التـــي تكافـــح لســـداد ســـندات دولارية 
مســـتحقة، اقترضت بفائـــدة أعلى من 10 
في المئـــة، وهي عتبـــة يُنظـــر إليها على 

نطاق واسع على أنها غير مستدامة.
وقال وزير المالية الكينية جون مبادي 
خـــلال مؤتمـــر صحفي مؤخـــرا إن بلاده 

”لا تســـتطيع تمويل اســـتثمارات البنية 
الأساسية من خلال الميزانية“.

فـــي  الكينيـــون  ”يســـتمر  وأضـــاف 
الشكوى من ليس لدينا أموال في جيوبنا، 
وهذا يعني بمعنى ما أننا نواجه تحديات 

مع السيولة في الاقتصاد“.
كما أثر تراجـــع الصين عن الإقراض 
بشـــدة على الدول الناشئة، مما حول ما 
أصبح مصـــدرًا كبيرًا للنقـــد الوارد إلى 
تدفق سلبي صافٍ لأولئك الذين يسددون 

الديون القديمة.
ومـــع ذلـــك تتســـابق بنـــوك التنمية 
بالفعل للعمل معا لتعظيم الإقراض، فبنك 
التنمية للبلـــدان الأميركية وبنك التنمية 
الأفريقـــي فـــي خضم حملـــة عالمية لحث 
البلدان على التبرع بأصولها الاحتياطية 
لـــدى صنـــدوق النقـــد (حقوق الســـحب 

الخاصة).
ويقول المشرفون على بنوك التنمية إن 
هذه الأموال قد تحول كل دولار يتم التبرع 

به إلى ثمانية دولارات في شكل إقراض.
ولكـــن البنـــك الدولـــي وغيـــره مـــن 
المؤسســـات لا تزال تكافح لإقناع البلدان 
الغربيـــة بدفع المزيد مـــن الأموال لتعزيز 
إقراضها؛ وتخطط فرنسا المثقلة بالديون 
لخفـــض 1.3 مليار يورو من المســـاعدات 
الخارجية، فـــي أعقاب التخفيضات التي 

أجرتها الحكومة السابقة في بريطانيا.
وفي جانـــب آخر مع الحلقة، فإن قوة 
الدولار تعني أن اليابان، المانح الرئيسي، 
ســـوف تضطر إلـــى زيادة مســـاهماتها 

بشكل كبير للحفاظ على نفس المستوى.
وهـــذا المزيـــج ســـامّ بالنســـبة إلـــى 
الـــدول النامية. وقال ديوان ”إننا نشـــهد 
احتجاجـــات من كينيا إلـــى نيجيريا إلى 
أماكن أخـــرى. إنه وضع خطيـــر للغاية. 
إننا نخســـر الجنوب العالمـــي بأكمله في 

هذه المرحلة“.

شح السيولة يتربص بالدول الفقيرة

مع ذروة التخلف عن سداد الديون
مخاوف من تحول تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة إلى سلبية

يحذر المحللون من أن الاستثمارات 
في الأسواق الناشئة قد تتحول إلى 
تدفقات أكثر سلبية مع بلوغ موجة 
التخلف عن سداد الديون في الدول 
الفقيرة ذروتها، حيث سيحل محلها 
نقص السيولة النقدية، وسط قناعة 
بأن الإصلاحــــــات متعددة الأطراف 

ليست سريعة بما يكفي.

 ســنغافورة - يشـــكل اقتـــراح عمـــلاق 
النفـــط الســـعودي أرامكـــو اعتمـــاد خطة 
عالمية تكون فيها فـــرص التحول الأخضر 
أكثـــر تكافؤا دليلا علـــى الصعوبات التي 
تعترض جهود الحكومات من أجل مســـح 

البصمة الكربونية كما هو مخطط له.
ودعا رئيـــس أرامكو وكبيـــر إدارييها 
التنفيذيـــين المهنـــدس أمـــين الناصر إلى 
وضع خطـــة محدثة لتحـــوّل الطاقة تكون 
بمثابـــة إصـــدار جديـــد للخطـــة الحالية 
التـــي أثبتت عدم نجاحهـــا، وأن تأخذ في 
الاعتبار احتياجات جميع الدول، وخاصة 

الآسيوية وجنوب العالم بصورة عامة.
وحذّر في كلمته خلال أســـبوع الطاقة 
الدولي بســـنغافورة الاثنـــين من أن الدول 
النامية قد تحتاج إلـــى نحو 6 تريليونات 
دولار سنوياً لتحقيق تحوّل الطاقة، مشيراً 
إلـــى أن التكلفة تُقدر عالميـــاً بين 100 و200 

تريليون دولار بحلول 2050.
وبحســـب بيـــان صـــادر عن الشـــركة 
الاثنـــين قـــال الناصر إن ”عمليـــة التحول 
الاســـتثمار  مـــن  هائلـــة  مبالـــغ  تتطلـــب 
الرأســـمالي المبدئي وكلفة رأس المال أعلى 
مـــن ضعفي هذه الكلفة فـــي الدول النامية 

حيث الحاجة أكبر“.
وأضـــاف ”ينبغي أن ينصـــبّ تركيزنا 
الرئيسي على ما يمكن تطبيقه عملياً وعدم 
الاكتفـــاء بالتنظير“. وشـــدد على ضرورة 
إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات بشـــكل 
منهجـــي، لتحقيـــق أقصى تأثيـــر ممكن، 

وبتكلفة مقبولة، وفي إطار زمني معقول.
كما تطـــرق إلى أهمية عـــدم الانحياز 
لطاقـــة أو تقنيـــة على حســـاب أخرى، مع 
العمل على تنـــاول الأولويات الفعلية لأمن 
الطاقة وقدرة الـــدول على تحمل التكاليف 
والاســـتدامة ولا يراعي الـــدول الصناعية 

على حساب الدول النامية.
وتبدو أرامكو متفائلة إزاء اســـتهلاك 
النفط في الصـــين بعدما اتخذت الحكومة 
مجموعـــة من الإجـــراءات التحفيزية التي 

تهدف لإنعاش أكبر اقتصاد في آسيا.

وأعـــاد الناصـــر التأكيـــد علـــى هدف 
أرامكـــو المتمثـــل فـــي تعزيـــز طاقتها من 
تحويل الســـوائل إلى مواد كيميائية لتبلغ 
4 ملايـــين برميل يوميا، مـــع التركيز على 

السوق الصينية.
وتتزايد خشية خبراء المنظمات المعنية 
بالمنـــاخ مـــن أن البطء فـــي تحديد خارطة 
طريق لمكافحة الاحتباس الحراري ووضع 
أهـــداف للانبعاثات الصفريـــة قد يقوض 
جهود العالم للتحول الأخضر وفق قواعد 
واتفاقـــات تم التعهـــد بها على مســـتوى 

الدول.

وتعد أحدث دراســـة تتطـــرق إلى هذه 
المســـألة الحساســـة بمثابة جرس تحذير 
آخـــر من أن الطريق لا يـــزال طويلا للغاية 
من أجل إثبـــات أن وعود الحكومات ليس 
دائما تحقق غاياتها إذا لم تكن ثمة عزيمة 
وإصرار للتصدي إلى هذه المشكلة العالمية 

بشكل جماعي ومنسق.

وأظهر مســـح ســـنوي لقيـــاس التقدم 
العالمـــي في مكافحة تغير المنـــاخ الكارثي 
الشـــهر الماضي أن أكثر من 40 في المئة من 
الشركات الكبرى والمدن والمناطق لم تحدد 
بعـــد أيّ أهداف لخفض انبعاثات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
وأشـــار تحالف من مجموعات بحثية 
بجامعة أكسفورد إلى أنه في حين أصدرت 
المزيد من الحكومات والشـــركات تعهدات 
بالصفـــر الصافـــي منـــذ 2023، فقد تحول 
انتباههـــا بشـــكل أكبـــر بســـبب الحروب 
والانتخابات والتحديات الاقتصادية، مما 

ترك ”فجوة التزام“ كبيرة.
وأشـــار الباحثـــون في دراســـتهم إلى 
أنه مع اســـتعداد البلدان لتقـــديم أهداف 
مناخية جديدة لعـــام 2035 للأمم المتحدة، 
يكافح صناع السياســـات ومجالس إدارة 
الشـــركات لترجمة الأهـــداف طويلة الأجل 
إلى عمل ملموس، مع افتقار خطط الانتقال 

إلى القوة والتفاصيل.
وقال جـــون لانج، الذي يـــرأس وحدة 
الطاقـــة واســـتخبارات المناخ فـــي منظمة 
نيت زيـــرو تراكر المعنيـــة بالبيئة والمناخ 
إن ”الموضوع المشترك في هذا التقرير هو 
الافتقار المســـتمر إلى النزاهـــة في جميع 

المجالات“.
ونظر التقريـــر في التزامـــات وخطط 
عمل تتعلـــق بصافي صفـــر انبعاثات من 
198 دولة و706 منطقة فرعية و1186 مدينة، 
ونحـــو ألفي شـــركة مدرجة فـــي مختلف 

البورصات على مستوى العالم.
وخلـــص الباحثون إلى أنـــه في حين 
قدم 1750 كيانا من أكثر من أربعة آلاف من 
التعهدات الرسمية بصافي الصفر، فإن ما 
يقرب من 1700 لم تحدد أهدافا من أيّ نوع.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر ألغت 
الشـــركة خططـــاً لبنـــاء مشـــروع للتكرير 
والكيميائيـــات فـــي البلاد، وتقـــوم حاليا 
بمراجعة ثلاثة مشـــاريع أخـــرى في وقت 
تقوم فيه بتقييم خطط الإنفاق مع التركيز 

على التوسع في آسيا.
ويُعـــد الإلغـــاء علامة علـــى أن أرامكو 
تعيد توجيه إنفاقها على المواد الكيميائية 
إلـــى آســـيا، إذ تســـعى إلـــى سلســـلة من 
الصفقات في الصين من شـــأنها أن تضمن 
أيضاً الطلب على المدى الطويل على الخام 

السعودي.

أرامكو تقترح خطة أكثر

تكافؤا في الفرص لتحقيق

هدف تحول الطاقة عالميا

شركات التأمين تتبع منهجية بديلة لقياس مخاطر تغير المناخ
 باريس - باتت شركات التأمين مضطرة 
إلى تغيير أســـاليب عملها فـــي ظل تزايد 
الكـــوارث الطبيعيـــة الناجمة عـــن التغيّر 
المناخـــي، إذ لـــم تعـــد تســـتطيع الاكتفاء 
بتحليل الأحـــداث الماضية، بل يُفترَض أن 
تســـعى إلى اكتســـاب مهارات جديدة في 

مواجهة المجهول.
التأمـــين  إعـــادة  مديـــر  ويوضـــح 
والمخاطـــر الطبيعية في شـــركة جنرالي 

ســـيمون بلاكيير أن ”النهج الكلاســـيكي 
الذي تتبعه الشـــركات يقـــوم على إنتاج 
الإحصائيـــات، والنظر في مـــا حدث في 
الماضي، حول هذه الخســـائر التي دفعنا 
تعويضات عنها، وإعـــادة إنتاج ذلك في 

المستقبل“.
خبـــراء  القطـــاع  شـــركات  وتوظـــف 
فـــي التخمـــين يســـتخدمون الرياضيـــات 
والإحصاءات والبيانات لصياغة المستقبل 

بطرق تســـاعد الشركات على إدارة التأثير 
المالي للمخاطر التي تؤمّنها.

ويشـــرح فريديريـــك دو كورتوا، نائب 
المدير العام لشركة أكسا الفرنسية للتأمين، 
بالقول ”لقد كان دور شـــركة التأمين دائما 
تاريخيا هو الاعتماد على الماضي، أي على 

التاريخ، وعلى البيانات“.
وأشـــار إلى أنه من الواضـــح أن هذا 
لا يـــزال مهمّـــا ”ولكـــن اليـــوم أصبحـــت 
التغييـــرات كبيرة بحيث يجـــب علينا أن 
ننظر إلى المســـتقبل ونحـــاول التنبؤ به“. 
ويضيف ”نعيش في عالم متعدد الأزمات“، 
أي ”ثمة تضاعـــف في الأزمات وترابط في 

ما بينها“.
وللتصـــدي لهـــا، يتمثل أحـــد الحلول 
في ”الاســـتثمار بشـــكل متزايـــد في رأس 
المـــال البشـــري والمهـــارات الجديـــدة: مع 
خبراء الأرصاد الجوية، وعلماء الاجتماع، 

وخبراء في مجالات مختلفة“.
من جانبها، أنشـــأت الشركة الإيطالية 
جنرالي في فرنســـا ســـنة 2015 ما أسمته 
”مختبر جنرالي للمنـــاخ“، بهدف ”مراقبة 
أفضل، وفهم أفضل، وتحليل أفضل، ومنع 
مشاكل المناخ بشكل أفضل“، وفق بلاكيير 

الذي يدير هذا المختبر أيضا.
متعـــدد  فريقـــا  المختبـــر  ويضـــم 
التخصصـــات يتكـــون من حوالي عشـــرة 

أشخاص، بما يشـــمل ”وظائف كلاسيكية 
للتأمـــين مع خبراء تخمين، وعلماء بيانات 

لمعالجة البيانات“، بحسب بلاكيير.
ولكـــن لديهـــا أيضـــا ”عـــدد أكبر من 
أصحـــاب المهـــارات العلمية حـــول علوم 
المنـــاخ: علماء هيدرولوجيا، ومهندســـون 

هيدروليكيون، ورسامو خرائط“.
وتشـــمل الاختصاصات، وفق بلاكيير، 
لأشـــخاص  السياســـية،  العلـــوم  حتـــى 

”تمكنوا من العمل في الإدارات“.

وقـــد وظّفـــت شـــركة إعـــادة التأمين 
الألمانيـــة ميونيخ ري التي تؤمّن شـــركات 
التأمـــين وهـــي من بين الأكبر في الســـوق 
العالميـــة أول خبير أرصـــاد جوية لها في 

عام 1974.
وتوظـــف الشـــركة اليـــوم حوالـــي 30 
خبيرا، مقســـمين حسب نوع المخاطر، مثل 
الطبيعية  والكـــوارث  والزلازل  العواصف 
الأخـــرى، على ما يوضـــح توبياس غريم، 

خبير المناخ في الشركة.
وقـــال غـــريم لوكالـــة فرانـــس بـــرس 
”وظيفتـــي، جنبا إلـــى جنب مـــع زملائي، 
هـــي تقييم المخاطـــر المرتبطـــة بالكوارث 

الطبيعية في جميع أنحاء العالم“.
وأضاف في الواقــــع، يعني ذلك ”أننا 
نضع ســــعرا لهذه المخاطر سواء كان ذلك 
ثورانــــا بركانيــــا، أو انهيــــارا أرضيا، أو 

جفافا، أو إعصارا. ويجب علينا تصنيف 
هذه المخاطر وتحديد حجمها“.

وتابع ”هذا يشــــكل الأســــاس لخبراء 
التخمــــين الذين يدمجون هــــذه المعلومات 
في نمــــاذج المخاطــــر، وهذا ســــيحدد في 
النهايــــة الســــعر الــــذي يــــراه الزبون في 

عقده“.
وتقدر شركة ســــويس ري أن ”الزيادة 
في قيــــم التأمــــين على الجانب الســــكني 
ارتفعــــت مــــن 8 إلى 20 فــــي المئة وتحتاج 
شــــركات التأمــــين إلــــى شــــراء المزيد من 

التغطية“.
وفي عام 2023، وصل إصدار ســــندات 
الكــــوارث إلــــى أعلــــى مســــتوى لــــه على 
الإطلاق عند 16.4 مليار دولار، بما في ذلك 
المعاملات غير العقاريــــة والخاصة، وفقا 
لشركة آرتميس، التي تتتبع سوق الأوراق 

المالية المرتبطة بالتأمين.
ويعتقــــد دو كورتــــوا أن هذه المهارات 
الجديدة ليســــت مهمة لنا فحســــب لنكون 
قادرين علــــى توظيفها، ولكن التعاون بين 

هذه المهارات المختلفة عنصر أساسي.
ويظل خبيــــر التخمين مهمّــــا للغاية، 
ولكــــن الأهم مــــن ذلك ”هو جمــــع الجميع 
حــــول الطاولــــة ليكونــــوا قادريــــن علــــى 
التحليل والحصول على رؤية مستقبلية“، 
وفق نائب الرئيس التنفيذي لشركة أكسا.

وإعـــادة  التأمـــين  شـــركات  وتعتمـــد 
التأمـــين أيضا علـــى البحـــث الأكاديمي. 
ويذكّـــر دو كورتـــوا بأن صنـــدوق أبحاث 
أكســـا ”يســـمح لنا أيضا بالوصـــول إلى 
أحـــدث الابتكارات، وإلـــى عمل الجامعات 
والباحثـــين، وفهـــم كيـــف ســـتتطور هذه 

المخاطر، وكيف ستتغير مهنتنا“.

”نحـــن  أيضـــا  ري  ميونيـــخ  وفـــي 
بالطبع نعمـــل بالتعاون الوثيق مع العالم 
الأكاديمي“، بحســـب غريم الذي يوضح أن 
”العديـــد من الجامعات وطـــلاب الدكتوراه 
والأساتذة يبحثون في جوانب مختلفة من 

الكوارث الطبيعية“.
وقال ”نحن على اتصال بالعديد منهم، 
ونتعاون في مشـــاريع بحثية وندمج هذه 

المعرفة في نماذجنا“.
ويضم مختبر جنرالـــي المناخي ثلاثة 
طـــلاب دكتـــوراه يعملـــون علـــى التوالي 
فـــي مجال الجفـــاف، وتأثيـــر العواصف، 

ونمذجة البرد.

حصيلة ضعيفة لسنوات من الإكراهات

شبكة الأمان المالي 

العالمية لم تعد 

عميقة بما فيه الكفاية

إسحاق ديوان

الاقتراض أصبح أكثر 

كلفة والمصادر 

الخارجية أقل يقينا

كريستيان ليبرالاتو

عملية إزالة الكربون 

تتطلب مبالغ هائلة 

من الاستثمار

أمين الناصر

يجب علينا أن ننظر 

إلى المستقبل 

ونحاول التنبؤ به

فريديريك دو كورتوا
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  تزخــــر ملحمــــة جلجامــــش بأنمــــاط 
متعددة وصور مكثفة للعلاقات الإنسانية 
التي تتناول قضايا مصيرية مهمة، تخص 
الأســــئلة الإنســــانية الكبــــرى. والملحمة 
كمــــا يعرف القــــارئ، كتبت بلغــــة مغايرة 
للمألوف، وتأثثت بألفــــاظ وعبارات غنية 
بالمدلــــولات التــــي تفيض بالأفــــكار التي 

يمكنها أن تجري من بين ثنايا النص.

ملحمــــة  عــــن  كتبــــوا  مــــن  كثيــــرون 
جلجامــــش، وكثيرون من قاموا بترجمتها 
مــــن اللغة الإنجليزية إلــــى لغات مختلفة، 
كالعربية وغيرها، إضافة إلى من ترجمها 
من لغتها الأصلية إلى العربية مباشــــرة. 
وكان آخرها ترجمة نائل حنون، الصادرة 
عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد، 
لكن يبقى ناجــــح المعموري أبرز من كتب 
عــــن الملحمة، عبر اعتمــــاد منهج التأويل 
في الكتابة، واستشــــراف النص الأصلي، 
بمــــا يســــاعد علــــى الوصــــول إلــــى فكرة 

ناضجة، قائمة على أصول البحث الحر.

الخلود الآخر

فـــي الوقت الذي يشـــهد فيه الوســـط 
علنيـــة،  ســـرقات  والأكاديمـــي  الثقافـــي 
وشـــكاوى من عدم الإشـــارة إلى المصدر 

الأصلي في كتابة البحوث وحتى المقالات، 
انفـــرد المعموري بخصيصة تميز بها عن 
غيـــره، وهي ذكره لأي مصدر صادفه أثناء 
بحثه، فيذكر أنه استفاد من هذا الكاتب أو 

ذاك في بحثه، وهو أمر يحسب له.
وعندما نقول ”العلاقات الإنســـانية“ 
نعنـــي بها تلك التـــي كانت بيـــن البطل 
الشـــخصيات  وبين  ”جلجامش“  الأوحد 
الأخرى في الملحمـــة، وتلك العلاقات لم 
تظهر إلا بعد ظهور المعادل الموضوعي 
وصديقـــه ”أنكيـــدو“، الذي  له ”عـــدوه“ 
خلقته الآلهة بعد شـــكوى ســـكان أوروك 
للآلهـــة نتيجة مـــا تعرضوا لـــه من ظلم 
علـــى يد جلجامش، فمـــا إن ظهر أنكيدو 
وظهـــرت معـــه ملامـــح التمـــدن على يد 

شمخت، وإقراره بقوة صديقه، 
حتى ظهرت أنماط جديدة، 

غير مألوفة، صنعت من 
جلجامش كائنا مختلفا، 

كائنا يسعى إلى الخلود، 
بعد أن كان مشغولا بتفريغ 

طاقته الجنسية ببنات 
أوروك. فتلك الطاقة 

الغريزية تحولت إلى 
طاقة إنسانية، تجلت في 

علاقاته مع الآخرين، 
خصوصا أنكيدو.

المعموري أعطى 
مساحة للعلاقة التي كانت الأنثى طرفا 

فيها، وتجلـــت تلك العلاقة فـــي الحوار 
الذي دار بيـــن بطلنا وصاحبـــة الحانة 
التـــي نصحتـــه بـــأن يتجه إلـــى قضايا 
أهم من البحث عن الخلـــود، لأن الحياة 
اســـتأثرت بها الآلهة لنفســـها، وأعطت 

للبشر نصيبا من الحياة:
”ارقص وألعب مســـاء نهار/ واجعل 
ثيابـــك نظيفـــة زاهية/ واغســـل رأســـك 
واســـتحم في الماء/ ودلل الصغير الذي 
يمســـك بيدك/ وأفـــرح الزوجة التي بين 

أحضانك/ وهذا هو نصيب البشرية“.

إن هـــذا الحـــوار كان علامـــة فارقة 
ونقطة تحـــول في حيـــاة جلجامش. ثم 
نقـــرأ حوارا آخر بين شـــمخت وأنكيدو 
يكاد يشـــابه الحـــوار الأول: ”كل الطعام 
يا أنكيدو، فإنها ســـنة الحياة/ واشرب 
الشـــراب القوي، فهذه عادة البلاد/ فأكل 
أنكيدو من الطعام حتى شـــبع/ وشـــرب 

من الشراب القوي سبعة أقداح“.
ركّـــز  المعمـــوري  أن  نجـــد  فهنـــا 
علـــى العلاقـــة الثنائيـــة بيـــن البطلين: 
شمخت،  أنكيدو/  سيدوري،  جلجامش/ 
وهـــي علاقـــات إنســـانية قائمـــة علـــى 
التحـــول من حالة الى أخرى، وهو حوار 
يبـــدو من طرف واحد، ســـبقته الأحداث 
التي اســـتوجبت ذلك الحوار، فكان كلام 
كل من سيدوري وشمخت يمثل المرحلة 

الأخيرة للانتقال إلى المرحلة الأخرى.

ملحمة جلجامش

سعى المعموري إلى تسليط الضوء 
علـــى أن جلجامـــش اســـتطاع أن ينـــال 
الخلـــود، لكن ليس الـــذي كان يتصوره، 
بـــل الخلود الآخر، الأكثر أهمية، وهو أن 
يكون خالدا في ضمير 
الجماعة، فيقول: لم 
يستطع جلجامش 
حيازة عشبة الخلود 
نهائيا، فبعد رحلته 
الطويلة، والمتاعب التي 
عاشها طويلا، فقد عشبة 
الخلود، بعد أن تركها 
ونزل للاغتسال في البئر… 
وعليه أن يفكر بآلية جديدة 
تمنحه الخلود الأبدي، وهذا 
ما انحاز له أخيرا، وأدرك أن 
العمل وخدمة مدينته أوروك 
والناس فيها ســـيجعلانه باقيا ومخلدا 
في يوميـــات المدينة، وفعـــلا ظل الملك 
جلجامـــش يومية متكررة فـــي مرويات 

الجماعات وسرديات الأفراد.
لقد اســـتطاع المعمـــوري أن يوصل 
لنـــا رســـالة واضحـــة المعالـــم، مفادها 
أنـــه بالعلاقات الإنســـانية يمكـــن للمرء 
الوصـــول إلـــى غايتـــه، حتى لـــو كانت 
الخلـــود؛ لقد تخلد اســـم جلجامش رغم 
ســـرقة عشـــبة الخلود التـــي كان يعتقد 
أنها ســـتخلده، لكن المفارقة تكمن في أن 

الخلود كمن في فقدانه العشبة، لا حفاظه 
عليها.

 المفارقة الأخرى أن الدور المحوري 
للأنثـــى كان حاضـــرا في تلـــك الانتقالة، 
فهـــي التي ســـاهمت في انتقـــال أنكيدو 
من مرحلة البريـــة والتوحش إلى مرحلة 
التمدن والتحضر، وهي التي ساهمت في 
امتصاص طاقة جلجامش من الشـــر إلى 

الخير.
ومـــن المعلـــوم أن حيـــاة جلجامش 
مرت بمراحل مهمة، أولاها تلك التي كان 
يعتدي فيها على بنـــات أوروك، والثانية 
حيـــن ارتبـــط بعلاقـــة أخويـــة راســـخة 
بأنكيدو، والثالثة حين سعى إلى امتلاك 
عشـــبة الخلود، والرابعة حيـــن أيقن أن 
الخلـــود يكمن فـــي خدمة أبنـــاء مدينته، 
وإفشـــاء الخير فيهـــا. وكل تلك المراحل 
كانت الأنثى هي المحـــرك والموجه لها، 

عبر امتلاكها الحكمة.

إذا: الحكمـــة هـــي مفتـــاح الوصول 
إلـــى قلب الحقيقـــة، والتغييـــر يكمن في 
امتلاكهـــا، ومـــن امتلكها؟ الأنثـــى، التي 
منحـــت هذا الـــدور العظيـــم، رغم وجود 
بطل الأبطال جلجامش، وأنكيدو والآلهة، 
استطاعت الأنثى الاستحواذ على مساحة 
واسعة من الملحمة، فحتى الأحداث التي 
لم تكن حاضرة فيها، كانت بتوجيه منها.

إن كتاب ”اليومي والمتكرر في ملحمة 
جلجامـــش“، الصادر عـــن دار المدى عام 

2023، لم يكن أول كتاب لناجح المعموري 
يصدر عن الملحمة، فقبل عشـــر ســـنوات 
أنجز كتاب ”المســـكوت عنـــه في ملحمة 
جلجامـــش“، إضافـــة إلـــى كتـــب أخرى، 
تحـــدث فيهـــا المعمـــوري عـــن الملحمة 

بوصفها أهم ما أنتجته البشرية.
ويشـــدد المعمـــوري علـــى أن هـــذه 
الملحمة نص مازال ينبض بالحياة، كونه 
يتحـــدث عن الأســـئلة الكبـــرى، ويحاول 
الإجابة عما يجول في داخل الإنسان منذ 
أيـــام الخلق الأولى إلـــى حد الآن، نص لا 
يؤمن بحواجـــز الزمن، ولا بالمكان، نص 
يبحث في الأســـئلة الكونية التي شغلت 
الإنســـان منـــذ لحظة إدراكـــه الأولى إلى 
غاية اليوم. وليس هذا ما يميزه فحسب، 
بـــل أيضا الطاقة الخفيـــة التي يمتلكها، 
فكأنـــك أمام نهر جارٍ، كلمـــا اغترفت منه 
بقي على حاله. هكذا نص الملحمة، كلما 

قرأتها اكتشفت شيئا جديدا.

عمر الخروصي

 عمان - يســـعى كتاب ”فهـــم الرواية“ 
للكاتب الأردني حسين دعسة، إلى بلورة 
نظرية علمية نقدية في فهم ماهية الكتابة 
الإبداعيـــة، لهذا يضـــع المؤلف مصطلح 
”الصورة النقدية“ التي تتبع كل ما يخص 
قضايا النص الســـردي المعاصر، ساعيًا 
إلى فهم الأدوار المعرفية الجديدة للسرد 
الســـرديات  بأشـــكال  وارتباطه  الأدبـــي 

الشعبية أو الاجتماعية المتوارثة.
يحاول دعســـة في كتابه، الصادر عن 
الهيئـــة المصريـــة العامة للكتـــاب، فهم 
جدل الكتابة وأســـبابها من خلال شواهد 
متناقَلـــة حولنـــا، عارضًا بعـــض الأفكار 
حول مصطلح ”نقد النقد“، ومشـــيرًا إلى 
أن الانطـــلاق من هـــذا المصطلح يواجه 

طرقًا شـــتى للإحاطة به، فعلى الرغم من 
تعدد الدراسات التي كُتبت حوله إلا أننا 
بالكاد نعثر على إطار مستقر يحيط بهذا 
المفهوم إحاطـــة كاملة، حتى في محاولة 

تحديد النشأة الحقيقية له.
ويشير المؤلف إلى أن سؤال القراءة 
ـــا بســـؤال آخر عن  نفســـه يرتبـــط جدليًّ
الوعـــي بماهية الكتابة، فلا يمكن الإتيان 
بزوايـــا نظر نقديـــة غير مســـبوقة ما لم 
يمتلـــك ”القارئ المتفـــوق“ وعيا بماهية 

الكتابة نفسها.
وفي ســـياق متصـــل يتناول دعســـة 
تحليـــل روايـــة ”البيريتا يكســـب دائمًا“ 
للروائي التونســـي كمال الرياحي، ويرى 
أنها مثيـــرة للجدل وتنحاز إلى متغيرات 
الســـرد الجديـــد، حيث يجمـــع الرياحي 
فيها بيـــن القص والتخييل البوليســـي، 

ويواصل ثورته على المضامين والأشكال 
ولغة السرد والحبكات التقليدية للرواية.

ويتناول دعسة رواية ”كلب الحراسة 
الحزيـــن“ للكاتبـــة الفلســـطينية صونيا 
خضـــر، والتـــي تدور فـــي ثلاثـــة أزمنة 
متتالية، وتؤشـــر على شخصية نسائية 
مؤثـــرة تملـــك دار أزيـــاء عالميـــة، بدأت 
صعـــود ســـلّم المجد بعد نقطـــة التحول 
التـــي حاولت من خلالهـــا مواجهة ذاتها 
والمضـــي نحو تحقيـــق حلمها مقابل أن 
تتخفف من ذاكرتها وجذورها، وهي بذلك 
تطرح جوانب فلســـفية تدور حول الشك 

والخوف ونهاية العالم.
أمـــا رواية ”فلنصرع الفقراء“ للكاتبة 
البنغالية شـــيمونا ســـينها، فيرى دعسة 
أنها تؤشر على موضوع استبدال الهوية 
بأخـــرى، مـــا دامـــت الأعـــراف والتقاليد 

مترسبة في شخصية المغترب. والمتأمل 
فـــي صـــورة المغتـــرب فـــي الروايـــات 
الغربيـــة يـــدرك تصاعد المخـــاوف لدى 
الوافديـــن، حيث تتنـــاول الرواية تجربة 
طالبـــي اللجوء وما يصبو إليه هؤلاء من 
الحصول على صفة المواطنة، إلى جانب 

معاناتهم الحياتية.
وأفـــرد المؤلـــف فـــي الفصـــل الأول 
من الكتاب مســـاحة عـــرض فيها نماذج 
نقديـــة حول أعمال ســـردية عدة، لتصبح 
هـــذه النمـــاذج النقديـــة منصـــة انطلاق 
لمحاورتهـــا وتحليلها ونقدهـــا، واختار 
دعسة كتابات نقدية حول روايات ”أوراق 
هـــارون“ للكاتب الأردنـــي عامر طهبوب، 
و“حارسة الموتى“ للكاتبة المصرية عزة 
للكاتب  ذياب، و“حكايـــات طرح النهـــر“ 
المصري ســـيد نجم، ملقيًـــا الضوء على 
أهمية الزمـــن الذي يعد مكونًا رئيســـيّا 
من مكونات الســـرد؛ إذ ينهـــض بتنظيم 
ا ليكســـب الروائي  الســـرد تنظيمًا محكيًّ
القدرة على تشييد الشخصيات الواقعية 
والمتخيلـــة وصناعتها، تلك التي تتحرك 
فـــي الفضاء وفـــي حلقات زمنية تتســـم 
بوجود قوانين وتقنيات تؤثر في مجرى 

الأحداث.
وفـــي الفصل الثاني ”جدلية الســـرد 
يرى دعســـة أن البنية الدلالية  والسارد“ 
للخطـــاب الســـردي تتشـــكل من نســـيج 
الـــرؤى التـــي تصـــدر عن الشـــخصيات 
بوصفهـــا فواعل في بنيـــة الخطاب، أما 
تركيب الخطاب فهو نسيج العلاقات بين 

عناصره الفنية.
ويوضح أنّ أيّ نص ســـردي لا بد أن 
يتألف نســـيجه من مســـتويين: مستوى 
الأقـــوال، وهـــو نظام الكلمـــات المكتوبة 
التـــي تؤلـــف ســـطح النص، ومســـتوى 
الأفعال، وهو نظام العالم المترشـــح عن 
مســـتوى الأقوال، وهو هنا باطن النص 
المتألـــف من نظـــام أفعال الشـــخصيات 

والإطار الزماني والمكاني.
وتنـــاول الفصل الثالث تجربة نجيب 
محفوظ التي استمرت زهاء سبعين عامًا 

من الإنجاز، حيث كتب محفوظ عشـــرات 
الروايـــات التي يدور أغلبها حول الحياة 
فـــي أحياء القاهرة الشـــعبية، وعكســـت 
مؤلفاته الحياة الاجتماعية والسياســـية 
في مصر، ومنها خرجـــت روائع الأعمال 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة مثل: ”اللص 
و“بيـــن  المـــدق“  و“زقـــاق  والـــكلاب“ 

القصرين“.
ويتتبـــع الباحـــث عبر هـــذا الفصل 
تحولات وأشـــكالا أدبية لا يمكن وضعها 
أو فهم مكنوناتها بعيـــدًا عما قادنا إليه 
عالـــم الفـــن والأدب البشـــري للّعـــب مع 
الكائنات التي تعيش في رواية، وتعيش 
ا  أولاً فـــي ذات المبدع وتنفصـــل تدريجيًّ

لتأخذ أمكنتها في سياق حياتنا.
أمـــا الفصـــل الرابـــع فيركـــز علـــى 
”فهـــم تاريخيـــة الأثر لســـرديات الخليج 
العربـــي“، ويـــرى الباحث فيـــه أنه على 
الرغم من أن التجربـــة الخليجية حديثة 
المولد إلاّ أنها أفرزت عددًا من الروائيين 
الذين تركـــوا بصماتهـــم ومثلوا إضافة 
نوعية بأســـاليبها ومضامينها، فظهرت 
الكثيـــر مـــن الأســـماء التي يشـــار إليها 
بالبنـــان، منها عبدالرحمن منيف وتركي 
الحمـــد ورجـــاء العالم وفهد إســـماعيل 

وليلى عثمان.
ويوضح دعسة أن الروائية العُمانية 
ا  جوخـــة الحارثية قدمت ســـردًا خليجيًّ
نابضًا في الحكاية وفي مكنون الســـرد، 
وهـــي تحمل ملامـــح الابتـــكار والتطور 
والحداثة وتؤكد أن المرأة حملت الرواية 

بوعي إلى آفاق جديدة.
لتحولات  الخامس  الفصل  وخُصص 
الكتابـــة فـــي العالـــم الرقمـــي، ويـــرى 
دعســـة فيه أن مصطلحات عدة شـــاعت 
فـــي الأدبيـــات الحديثة تحيـــل إلى نمط 
جديـــد مـــن الكتابة التي تولـــدت نتيجة 
مجـــال  فـــي  حـــدث  الـــذي  التطـــور 
التكنولوجيـــا، إلا أنهـــا مازالـــت تعاني 
الكثير مـــن الخلط والاضطراب بســـبب 
عـــدم اهتمام المنظّرين العـــرب بالكتابة 
المصطلحات  دلالـــة  وتحديـــد  الرقميـــة 

الجديدة وضبط حدودها، مســـتثنيًا من 
ذلـــك عددًا مـــن الباحثين، منهـــم فاطمة 
البريكـــي وزهـــور كرام وســـعيد يقطين 
الـــذي يمكن عـــدّه أبرز منظـــري الكتابة 
الرقميـــة والنـــص المترابط فـــي العالم 

العربي.

وفي الفصل الســـادس يتناول دعسة 
مجموعـــة مـــن الروايـــات التـــي قاربت 
روايتـــي  مثـــل  والأســـطورة،  التاريـــخ 
”هاتـــف مـــن الأندلـــس“ لعلـــي الجـــارم 

و“موجيتـــوس“ لمنير عتيبـــة، ويرى أنّ 
هذه الروايات رســـمت شخصيات مهمة 
في عالـــم الرواية متعـــدد الطبقات، أما 
الفصـــل الســـابع فيعـــرج علـــى تجربة 

الروائية الأردنية فادية الفقير.

الكتاب يحاول فهم جدل 

الكتابة وأسبابها من خلال 

شواهد متناقلة عارضا 

بعض الأفكار حول مصطلح 

{نقد النقد}

الملحمة نص ما زال ينبض 

بالحياة، كونه يتحدث عن 

الأسئلة الكبرى، ويحاول 

الإجابة عما يجول في داخل 

الإنسان

المعموري استطاع أن 

يوصل إلينا رسالة واضحة 

المعالم مفادها أنه 

بالعلاقات الإنسانية يمكن 

للمرء الوصول إلى غايته

ملحمة تبحث في الأسئلة الكونية الأبدية للإنسان

الكتابة الإبداعية عوالم متداخلة (لوحة للفنان خالد الساعي)

ملحمة جلجامش أثر خالد منذ أيام الخلق الأولى إلى حد الآن

{فهم الرواية}.. نظرية علمية نقدية تفسر ماهية الكتابة الإبداعية

ناجح المعموري يكشف اليومي والمتكرر في ملحمة جلجامش
ــــــى الإطلاق، وقد  ملحمــــــة جلجامــــــش من أقدم الآثار الأدبية الإنســــــانية عل
ــــــز جعلها خالدة على  خلّدت حضارة بلاد الرافدين بأســــــلوب شــــــعري ممي
مر العصــــــور متنقلة من لغة إلى أخرى، دون أن تفقد قوة تأثيرها، وهو ما 
يجعلها من أعظم الآثار الأدبية. ولعل هذا الأثر قد نال من المقاربات الكثير، 

ولكنه ما زال خصبا لقراءات جديدة في كل مرة.

سلام مكي
شاعر وكاتب عراقي
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خميس الصلتي

اللبنانـــي  المســـرحي   - مســقط   
البروفيسور جان داود مختص بالسينما 
والإخراج)،  (الدراماتورجيـــا  والمســـرح 
وهو مؤســـس المنهج الكلـــي منذ العام 
سَ منهجه منذ ثمانينات القرن  1981، ودُرِّ
العشرين في قســـم علم النفس بالجامعة 
اللبنانيـــة، ويـــرى داود أنه بمشـــاهداته 
ومعايشته لمهرجان المسرح العُماني في 
دورتـــه الثامنة كونه حاضرا في برامجه، 
وهو المهرجان الذي أقامته وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب في سبتمبر الماضي 
بمســـقط، لمـــس زخمًـــا واعـــدًا وبنيـــة 
وخططًا وإستراتيجية تضع المسرحيين 
والمثقفيـــن والأكاديمييـــن أمـــام فرصة 

ذهبية للارتقاء بفنهم.

يقول جان داود إن ”المســـرحيين في 
ســـلطنة عُمان أمام فرص لمتابعة بحثهم 
وتدربهم واختباراتهم في مخطط طليعي 
لإدارة المسرح والقائمين على المشروع 
(حلقـــات تدريـــب غيـــر تقليديـــة، تكوين 
مكونيـــن فـــي التأليـــف، الدراماتورجيا، 
الفنون)  تذوّق  الســـينوغرافيا،  الإخراج، 
انتقالاً بالمســـرح إلى دوره فـــي التربية 
ووعيـــه  الفـــرد  وتحصيـــن  الإبداعيـــة، 
وإكســـابه مناعة على المستوى النفسي، 
وتجاه البيئة، كما على مستوى المواطنة 
وبناء السلام، إلى جانب وظيفة المسرح 
الاحتفاليـــة المجتمعية والتثقيفية، وهو 
أمـــر واعـــد إن رأيـــت كاتـــب النـــص في 
منافســـة حتى مع نفســـه، وكاتبات يفزن 

بجوائز على نصوصهن“.

المسرح وجذوره

حـــول اطلاعـــه على حضـــور الهوية 
الثقافيـــة والفكريّة في الفعل المســـرحي 
بســـلطنة عُمـــان يوضـــح داود ”مســـألة 
الهوية تفترض منا الكلام بإســـهاب على 
مفهومهـــا والنظرة إليهـــا، خاصة وأننا 
علـــى حافـــة هاوية إلغـــاء هويّـــات قادم 
بما يحمـــل من تهديد، أما بشـــأن النص 
المســـرحي في ســـلطنة عُمـــان فيمكنني 
القول إنه على مقاربات مُتعمّقة وملتزمة 
بقضايا الإنســـان والإنســـانية، والتُراث 
العُماني حاضـــر في النص المكتوب كما 

في العرض“.
ويضيـــف ”عرفت المزيـــد عن النص 
المسرحي في سلطنة عُمان، عبر أطروحة 
جامعية للدكتورة رحيمـــة الجابرية، في 

الجامعـــة اللبنانية، حيـــث تؤكد وصول 
المســـرحيين العُمانييـــن إلـــى تحديـــث 
ينطلق من القضايـــا المحلية ومحاولات 
ذات طابـــع واقعـــي ورمـــزي وملحمـــي، 
ونلاحـــظ بوضـــوح ارتقـــاءً ســـريعا من 
تجربـــة المســـرح فـــي المدرســـة خلال 
ســـبعينات القرن العشـــرين إلى تجارب 
مســـرح الشـــباب في الثمانينات والدور 
الريـــادي لكل مـــن عبدالكريم بـــن جواد 
ومحمد ســـعيد الشـــنفري، إلـــى تجارب 
المســـرح  واختصـــاص  التســـعينات 
في جامعـــة الســـلطان قابـــوس، ووفرة 
النصـــوص بتنوعها، وحضور المرأة في 
الحركة المســـرحية مع رحيمة الجابرية 

وبدرية البلوشية وآمنة الربيع“.
ويشــــير إلى أن ”التنويه واجب بدور 
مهم قامت به المؤسســــة الرسمية بإيفاد 
مــــن تخصــــص فــــي المســــرح، ودعمــــت 
المهرجانــــات، وأقامت قســــما للمســــرح، 
بالإضافــــة إلى وجود الأوبرا الســــلطانية 
مســــقط، مرورا بالمشروع الفكري الثقافي 
الثقافــــي،  عُمــــان  مجمــــع  الاســــتثنائي، 
الذي ســــيضم بلا شك المســــرح الوطني، 
مقرونــــا بدعم مفتوح، يُذكّــــر بدعم الفنون 
فــــي أزمنــــة ملوك ســــاهموا عبــــر دعمهم 
بصناعة ثقافة وحضارة وهوية ثقافية في 
أوروبا النهضة، ومما يعِد بحركة ناهضة 
عرفنا مثلها في ســــتينات القرن العشرين 
فــــي لبنــــان عندما كانــــت بيــــروت أجمل 
رابــــع مدينــــة للعيش في العالــــم، وعندما 
اســــتقطبت مهرجانــــات بعلبك ومســــارح 
لبنــــان حركــــة عالمية في مجال المســــرح 
وكانت  والغنــــاء،  والرقص  والموســــيقى 
قلعة بعلبك محطة يفتخر الفنان (العالمي 
أو المحلــــي) بأن يقدّم عرضا أو عملا بين 

هياكلها مثريًا سيرته الذاتية“.
وعن روح المسرح المتوقدة في مخيلة 
مُريديه، وكيف اســــتطاع هذا المسرح في 
بلادنا العربية مواكبة حكاياتنا وأفكارنا 
وثقافتنــــا وتطلعاتنا، يقــــول داود ”غالبا 
ما يشعر الإنســــان بأنّ هناك أمرًا ينقصه 
من دون أن يعي ما هو، وغالبا ما تشــــعر 
أنّ أمــــرًا يجذبــــك ولا تعــــرف لمــــاذا، وقد 
تنتهي إلــــى هذا الأمر، أو الشــــيء، بلعب 
أو بحــــث أو صدفــــة وتســــتجلي صورته 
وتعي خلفيته وماهيته، مدفوعا ببحث أو 

بإحساس بالحاجة أو غير ذلك“.
إلــــى  الإنســــان  ”انتهــــى  ويضيــــف 
احتفاليات وطقــــوس، وارتقى إلى تأطير 
جديد لتلك الاحتفاليات والطقوس فكانت 
نصوصــــا وعروضــــا، وتنوّعت أشــــكالها 
مدفوعــــة بهَــــمٍّ ماورائي حينــــا، أو بمتعة 
الاحتفالية وطاقتهــــا حينا آخر، أو بدافع 
مــــن الطاقة الحيويــــة الباحثــــة والدافعة 
بالإنســــان إلى جوهر كينونته وسببيتها 
حيث في أركان الكينونة هَمٌّ جماليّ أو غير 
ذلك، لكنّي أربط وأريد أن يكون الدافع إلى 
المسرح في احتفاليته وكينونته، المسألة 
الجماليــــة، من هُنا تحديــــدي للممثل، إنه 
الإنســــان الباحــــث عــــن مُطلَقــــه وجوهر 
كينونتــــه، ومــــن هُنــــا تحديدي للمســــرح 

بأنّه حال بحث فلســــفية بالجسد والروح، 
بالفــــرد والجماعة، وبكليّة الإنســــان، عبر 
منصّة: هي الاحتفال المسرحي وفضاءاته 

ونصوصه ومسارات التكوين“.
ويضيــــف ”المســــرح كمــــا أراه فــــي 
كتابــــي: ’فــــي ماهيــــة المســــرح‘، ضرورة 
وحتمية وسيأخذ شكله انطلاقا من ارتقاء 
الوعــــي ومنتهياتــــه، فيبات مــــن معايير 
الرقــــي والحضــــارة والتطلعــــات وجوهر 
وماهيــــة الدولــــة نفســــها، إننا كشــــعوب 
فــــي هــــذه المنطقــــة عرفنا المســــرح في 
احتفالياتــــه التــــي هي أصل مــــن أصوله، 
قبــــل الإغريق أنفســــهم، فكانــــت في لبنان 
احتفاليات البعل والخصب، كما أن هناك 
بعض الملاحم تحمل في ’الديداســــكاليا‘ 
توجيهات للمؤدين، واحتفالات ديونزوس 
التي ســــبقت ظهور المســــرح في اليونان 
القديمــــة هي فينيقية في الأســــاس، نثبت 

ذلك في كتابنا ’بيت المشهديات'“.

بحثا عن الصفاء

حـــول منهـــج دور المســـرح فـــي بناء 
إنســـان المســـتقبل، يتحـــدث المســـرحي 
اللبنانـــي عن هـــذا المنهـــج وأدوات عمل 
المســـرح في هـــذا البناء فيؤكـــد ”رأيتني 
بدافع عميق معنيا بالمســـرح في جوهره، 
فقاربته فـــي مرحلة أولـــى كمنصة تحمل 
قضايـــا أردت الدفـــاع عنهـــا، ثمّ كمســـار 
ارتقائـــي بالذات الإنســـانية، ومن منطلق 
كلّيـــة الكينونـــة، وأتى تحديـــدي للممثل 
بأنّـــه الباحث عن مطلقـــه الممكن، ورأيت 
أنّ كلّ إنســـان مبدع ما لم تقضِ ترسّـــبات 
أو تراكمـــات على المبدع فـــي ذاته، وهذه 
الترســـبات والتراكمات غالبـــا ما تبدأ في 
الطفولة، فرأيت ضرورة اســـتصفاء الذات 
كمدخل للبحث عن هذا المبدأ، واشـــتققت 
لمنهجـــي بدايـــة اســـم المنهـــج الصوفي 
(في اشـــتقاق مخالـــف لقواعـــد اللغة من 

الصفاء)“.
ويتابع ”الصوفيـــة هذه هي الصوفية 
الفنّيّة والمدنيّة؛ إنّها صفاء الذات والسمو 
بها، وصفاء الوعي واســـتصفاء اللاوعي، 
في نبل الغاية من الفن، هي صوفيّة مدخل 
إلى صفـــاء المقاربة والنتـــاج في مختبر 
الدراماتورجيـــا والتمثيـــل والنصـــوص، 
حيث أسست لمفاهيم تتخطى استهلاكيةً 
دار المسرح في فلكها لأزمنة، وامتدّ بحثي 
ومنهجـــي من تكويـــن الممثـــل والمخرج 
والدراماتـــورج إلى تكويـــن المبدع (أبعاد 
تربويـــة)، وإلـــى تكوين النفســـاني (وهُنا 
فتح على مستوى علم النفس بدأته في عام 
1981). استمريتُ بمنهجي تطويرا وثمارا 
على مـــدى أكثر من أربعين عامًا من العمل 

ا“. بحثًا ومكتشفات وتدريبًا ونتاجًا فنّيًّ
يرى داود أن المســــرح يحمي ويرمّم 
باســــتمرار الصلة بين الإنســــان وجانبه 
المهــــدّد بالانحســــار والضمــــور في ظل 
التطــــور التكنولوجــــي، هنــــا يوضح هذا 
الســــياق ويبيّن مــــا يمليه علينــــا الذكاء 
الاصطناعــــي بتجلياتــــه وتوجهاته وهو 
يشــــق طريقه بعمق نحو الفنون بشــــتى 
أنواعهــــا ويقــــول ”رغــــم التقــــدّم العلمي 
الهائــــل أفتــــرض أنّ كومبيوتراعملاقا لن 
يتمكّــــن من محاكاة اللاوعي في لامنتهاه، 
وأن التلاعــــب بــــه ممكــــن، وهُنــــا مخاطر 
ا أمام  مســــتقبلية، فوعيُنــــا محــــدود جــــدًّ
اللاوعي مهما نمت المعرفة، وفرص إدراك 
اللاوعي قائمة بالبصيــــرة وليس بالعقل 
وحده، وأفتــــرض أنّ دماغ الإنســــان رغم 
أهميته محــــدود، والركون إليه في الإطار 

المعرفي والإبداعي محدود النتاج“.
ويضيف ”حصننا المنيع في مواجهة 
مخاطــــر التكنولوجيا وتحصين اللاوعي 
واســــتصفاء الوعي والذات هو البصيرة، 
فأغلب طلابي العاملين في تدريب الممثل 
يســــتخدمون منهجي وقد اختبروه بشكل 
حيــــوي وميدانــــي لأشــــهر أو ســــنوات، 
وتراهم يعملون بموجبه بشــــكل مسؤول 
ويحققــــون نتائج رائعــــة، وعندما تطرح 
عليهم الســــؤال عن آلية عمــــل المنهج أو 
تسألهم إجابة علمية بشأنه عقلوا المنهج 
بشــــكل لا واع، عقلوه بالبصيرة والجسد، 
انطبــــع  الخفــــي،  بــــالإدراك  والمشــــاعر 
فيهم من خــــلال التجربة حيــــث التكوين 
قائم بالجســــد وعقلــــه، وباللعــــب، وبناء 

الإبداعية“.
ويتابع موضحا ”في بحثي عن صفاء 
المتدرّبيــــن، أحــــاول عبر اللعــــب إقصاء 
العقــــل بحثا عــــن الطفل المبــــدع تحريرا 
له لينمــــو بصفاء فــــي بحثه عــــن مطلقه 
الإنســــاني وما بعد الإنساني. وتأتي في 
منهجي مرحلة تكوين العقل بالنسبة إلى 
الممثل (الإنســــان الباحث عن مطلقه) ما 
بعد اللعــــب والفن والإبداعيــــة، وتتمّ في 
شــــق رئيس منهــــا عبر تكويــــن البصيرة 

والجسد“.

ويتنبأ بالقــــول ”الواقع الجديد الذي 
يفرضــــه الــــذكاء الاصطناعــــي، ســــيؤدي 
بشــــكل مــــا إلــــى نتاجــــات فنيــــة تغيــــب 
التجربة الإنســــانية الحيــــة عن خلفيتها، 
فنكون أمــــام فنّ مُعلّب مُستنســــخ، يحرم 
المســــرحي والمتلقي من الغنــــى الكائن 
بالجســــد وعبره، ومن ارتباطه بالجســــد 
واللاوعــــي، ومــــن الحفاظ علــــى الصحة 
النفســــية، وســــيكبح أو يصيب المخيلة 
بكسل وترهل، فتبرز الحاجة إلى المسرح 
بمــــا يحققه في بناء إنســــان المســــتقبل، 
إنّــــه ســــيحمي خصوصية الإنســــان في 
عمق ماهيتــــه وكينونته، ويصون علاقته 
وفرادتهــــا  الــــذات  هــــذه  بعمــــق  بذاتــــه 
وخصوصيتهــــا، وقدرتهــــا بالتالــــي على 
صــــون ذاتها من الأخطــــار، وصون وبناء 

الإنسان في مجتمعها“.

الفلسفة بالجسد

في شــــأن ماهية الفلســــفة وارتباطها 
بالمســــرح، ماذا أخذت منه وماذا أعطاها 
هو الآخــــر، وأدوات التقاطع بينهما يقول 
داود ”أطرح هذا الموضوع بإســــهاب في 
كتابــــي ’في ماهية المســــرح‘، فمن الكلام 
علــــى التداخــــل بيــــن المنطــــق والغريزة 
الفنيّة يتفرّع كلام على العلاقة والتداخل 
بيــــن المســــرح والفلســــفة، باعتبــــار أنّ 
الفلســــفة قائمــــة فــــي جانب منهــــا على 
المنطق، وباعتبار أنّ الفلسفة تسعى إلى 
إثبات حقائق ونقض أُخرى اســــتخلاصاً 

للحقيقة“.
ويضيف ”المســــرح بــــدوره وبمنطق 
خــــاصّ بــــكلّ حالــــة وبــــكلّ كائــــنٍ فنّــــيّ، 
وبمنطق له خصوصيّات كينونته، يسعى 
إلــــى الجوهــــر، إلى ملامســــته، إلى صدم 
الواقع، إلى تعريــــة الحقيقة، وهو يحمل 
في تداخله مع الفلســــفة، وإلى الفلســــفة 
نفســــها، أكثر من فرصة حيــــاة وأكثر من 
دلالــــة وأكثر من بســــاطة وأكثر من إثبات 
وأكثر من بُعــــد، عبر الكائن الفنّي أو عبر 
مكوّنات المسرح. وأفترض أنّ البحث عن 
الحقيقة عبر المسرح هو شكل من أشكال 
الفلسفة ’الحية‘، التي يمكن أن تولد عنها 
مباشرةٌ محسوسة ليســــت من المباشرة 

الوعظية القاتلة“.
ويوضح أن ”تكويــــن الممثل، وإدارة 
الممثــــل، ودراماتورجيــــا الممثل، وكتابة 
النــــص، مدفوعــــة بِهَــــمٍّ فلســــفي، كما أنّ 
بناء العــــرض لن يحقّق غايتــــه إن غابت 
عنــــه الفلســــفة، وتكويــــن الممثــــل جــــزء 
جوهري في العمل بالمسرح، فيه يكتشف 
المتدرب ذاته ويبني وعيه وأدواته وعقل 
الدراماتــــورج، كما يكتســــب القدرة على 
التواصــــل العميق مع مشــــاعره وأفكاره، 
ما يعــــزز إبداعه ويرقى بــــه ويطوّر ذاته، 
ولا تكويــــن لممثل من دون فلســــفة للقائم 
بالتكويــــن، التكويــــن يُمكّــــن الأفــــراد من 
إبداعيتهم،  وتطوير  أنفســــهم  اكتشــــاف 

فيبني باحثا فيلسوفا“.
ويصـــف داود منهجـــه قائـــلا 

”منطلقـــات عملـــي في تكويـــن منهجي 
عمـــل فلســـفي بحـــد نفســـه، وعندمـــا 
طرحـــت الأســـئلة عـــن ماهيـــة الممثـــل 

وماهيـــة المســـرح وأوجدت الســـبل 
والأدوات لتحقيـــق الصفـــاء وبناء 
عقـــل الدراماتورج ليبني المشـــهد 
بصفاء وكوّنـــت الممثل والمعالج 
النفسي والمربي المبدع، فكلّ ذلك 
مدفوع بأســـئلة فلسفية، استخدام 
اللعب وفهم الروابط بين الجســـدي 
والنفســـي عمـــل فلســـفي، طرح أي 

قضيـــة لعلاجها في نص مســـرحي وطُرُق 
المعالجة عمل فلسفي، كذلك هي مناهضة 
الاجتماعيـــة  العدالـــة  وتعزيـــز  العنـــف 

والسلام بالمسرح“.
ويقـــول ”أرى المســـرح خـــط الدفـــاع 
الأول في حماية إنسانية الإنسان في زمن 
الرقمنة والمادية المتزايدة، قولي بتكوين 
الإنسان المبدع عبر المسرح موقف فلسفي 
واقعي ومثالي، إنّه موقف فلســـفي أيضا، 
ووجـــب ألا يكون آنئذ فقط أداة ثقافية، بل 
أيضًا مختبرا للوعي والحماية من طغيان 
التكنولوجيا التي قد تهدد البعد الإنساني 
في حياة وكرامة البشر، ولا يقتصر كلامي 
علـــى حمايـــة الكرامة الإنســـانية وتعزيز 
القيم الإنسانية في عالم متغيّر إنّما أُشير 
إلى خطر وجودي بنيوي مؤكّد على المدى 

المتوسط والبعيد“.
ويضيف ”“أسئلة المسرح والمسرحي 
وعقلهمـــا مهد للفلســـفة، ومـــن دون بُعد 
فلســـفي كلّ مسرحية أو مســـرح لن يكون 
نفســـه، وأُعمّـــم طرحي وأقـــول بضرورة 
الفلســـفة حتـــى فـــي تكويـــن الممثـــل – 
الدراماتورج القادر على التجديد بفلســـفة 
الجســـد والروح معـــا، وبالتالي إنّ معركة 
الفلســـفة تحريـــرُ العقل، وكم مـــن معارك 
في الفلســـفة محكومة بعقول غير صافية 
وبقلوب غير صافية، تلك جذور في مأساة 
البشـــر وحركة الإنسانية، من هُنا ضرورة 
المســـرح، وبرأيي لا تحريـــر للعقل إن لم 
نحرر الجســـد حتى الصفاء، الجسد فاعل 
في صفاء الوعي نفســـه، وهو شـــريك في 
بناء الفلســـفة: جســـد متألم سيحملك إلى 
فكر وفلســـفة ما، وهو الطريق بالمشـــاعر 
إلى بناء تلك الفلسفة، أما المسار فمفتوح 
في الاتجـــاه المعكوس فـــي دراماتورجيا 

الممثل“.

ويوضــــح ”لعــــلّ البحث في الجســــد 
وبه من أبرز وأهــــمّ المداخل إلى الارتقاء 
بالوعــــي عبر الفنّ حيــــث خارطة الطريق: 
من الجســــد، إلــــى العقل، إلــــى الوعي (أو 
من الجســــدي إلى الذهني والعقلي، ومن 
الذهنــــي والعقلــــي إلى وعــــي ارتقائي ما 
فوق وجودي)؛ وهذا ما بدأ علم الأعصاب 
بالتطــــرق إليــــه. بالتالي ما الجســــد فقط 
ذاك الكيــــان المــــادي الظاهــــر بوظائفــــه 
البصيــــرة -وهــــي  ولعــــلّ  البيولوجيــــة، 
أرقــــى مــــن العقــــل الحســــابي- قائمة في 
الجســــد غير المادّي، وفيه عصب الحياة 
والمشــــاعر والإرادة. وإن نحصرْ الجسد 
بالكينونــــة المادية نكنْ كمــــن يريده جثة 
متحركــــة أو روبوتا من مــــادة حية، حتى 
روبوتــــات المســــتقبل عندمــــا تتمكن من 
امتلاك المشــــاعر لن تقبل بأن تكون مجرد 

روبوتات“.

ويتابع جان داود حديثه قائلا ”الممثل 
فيلســــوف بالجســــد، طرح قد يبدو معقدًا 
ولكنــــه بمنتهى البســــاطة أيضًا، ويعكس 
في عمقه ربطي للجسد بالعقل والبصيرة 
التفكير  وبمســــألة  واللاوعي،  وبالوعــــي 
والتصور وحتى التخيل والإبداعية، ومن 
أجل إدراك عميق وشــــراكة في مقاربة هذا 
المفهوم، تظهر أهمية تحليل العلاقة بين 
الفلســــفة -التي تهتم بالتفكيــــر والتأمل 
واكتشاف المعاني- وجسد الممثل كأداة 
بحث وتوليد لمضامين وأشــــكال التعبير 

عن الأفكار والمشاعر. 
وســــيلة  ”الجســــد  بقولــــه  ويختتــــم 
لفهــــم الــــذات والعالم من خــــلال التجربة 
ــــر عــــن أفكار  المباشــــرة، والممثــــل يعبِّ
معقدة ومشــــاعر عميقة من خلال جسده، 
ويســــتخدم جســــده لفهــــم هــــذه الأفكار 
مــــن الداخــــل، فيصبح الجســــد شــــريكاً 
في عمليــــة التفكير الفلســــفي، وجســــد 
الممثــــل ليس مجــــرّد كتلة مادّيــــة تنفّذ 
تعليمــــات، إنّما هو شــــريك فــــي التأمل 
والبحث وصناعــــة المعنى تعبيراً عن 
التجربة الإنســــانية. وهــــو ينتهي إلى 
حكمة خاصة يكتســــبها من التفاعل مع 
العالم المادي والشــــعوري، ويتفاعل مع 
المفاهيم والتجارب، ويرصد الكينونة 
ويعقلها وهو يبني الفعل 
ويأتي بردود الفعل، إنّه 
فلسفة وطريق إلى 
الفلسفة، وفي عدم 
حصر دور الجسد 
في شقه المادي 
ارتقاء بمفهوم 
الكينونة والحياة. 
جسد الممثل يصبح 
فيلسوفاً بذاته، لأنه 
يشارك في البحث 
عن المعنى ويشارك 
في بناء الجمل، 
ويقدمّ منظوراً 
مميزاً للوجود 
من خلال حيويته 
وحريته وجماليته 

وتجاربه الحسية“.
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المسرح بحث فلسفي بالجسد والروح

اللعب وفهم الروابط بين الجسدي والنفسي عمل فلسفي

المسرح خط الدفاع الأول لحماية إنسانية الإنسان
جان داود: لا تحرير للعقل إن لم نحرر الجسد حتى الصفاء

يحاول الكثير من المســــــرحيين المعاصرين بناء مسارات جديدة مختلفة في 
الفعل المســــــرحي، تواكــــــب ما يطرأ وتحاول مد يد للإنســــــان اليوم لتحمي 
إنسانيته وتجدد وسائل تفكيره وتذوقه الجمالي. من بين المسرحيين العرب 
المنشغلين بالمناهج المبتكرة المسرحي اللبناني البروفيسور جان داود، الذي 

كان لنا معه هذا الحوار.

داود أسس لمفاهيم تتجاوز 

 بحثه 
ّ

المسرح المكرر وامتد

ومنهجه من تكوين الممثل 

والمخرج والدراماتورج إلى 

تكوين المبدع

أغلب النصوص المسرحية 

مان تعتمد 
ُ
في سلطنة ع

على مقاربات متعمقة 

وملتزمة بقضايا الإنسان 

ماني
ُ

والإنسانية والتراث الع

م 
ّ
المسرح يحمي ويرم

باستمرار الصلة بين الإنسان 

د 
ّ

وجانبه المهد

بالانحسار 

والضمور في 

ظل التطور 

التكنولوجي

س بالعقل
ســــان رغم
في الإطار

اج“.
ي مواجهة
ن اللاوعي
البصيرة، 
ب الممثل 
روه بشكل 
ســــنوات، 
ل مسؤول 
دما تطرح 
لمنهج أو 
وا المنهج 
والجسد، 
انطبــــع   ،
ث التكوين 
ـب، وبناء 

عن صفاء 
إقصاء  ب
ع تحريرا 
ــن مطلقه 
وتأتي في 
نسبة إلى 
مطلقه) ما 
 وتتمّ في
 البصيرة 

، التي يمكن أن تولد عنها  الحية الفلسفة
مباشرةٌ محسوسة ليســــت من المباشرة 

ي

الوعظية القاتلة“.
”تكويــــن الممثل، وإدارة  ويوضح أن
الممثــــل، ودراماتورجيــــا الممثل، وكتابة 
النــــص، مدفوعــــة بِهَــــمٍّ فلســــفي، كما أنّ 
بناء العــــرض لن يحقّق غايتــــه إن غابت 

ي م ِ

عنــــه الفلســــفة، وتكويــــن الممثــــل جــــزء 
جوهري في العمل بالمسرح، فيه يكتشف 
المتدرب ذاته ويبني وعيه وأدواته وعقل 
الدراماتــــورج، كما يكتســــب القدرة على 
التواصــــل العميق مع مشــــاعره وأفكاره، 
ذاته،  بــــه ويطوّر ما يعــــزز إبداعه ويرقى
ولا تكويــــن لممثل من دون فلســــفة للقائم 
بالتكويــــن، التكويــــن يُمكّــــن الأفــــراد من 
إبداعيتهم،  وتطوير  أنفســــهم  اكتشــــاف 

فيبني باحثا فيلسوفا“.
ويصـــف داود منهجـــه قائـــلا

في تكويـــن منهجي ”منطلقـــات عملـــي
عمـــل فلســـفي بحـــد نفســـه، وعندمـــا
طرحـــت الأســـئلة عـــن ماهيـــة الممثـــل

وماهيـــة المســـرح وأوجدت الســـبل 
الصفـــاء وبناء  والأدوات لتحقيـــق
عقـــل الدراماتورج ليبني المشـــهد
بصفاء وكوّنـــت الممثل والمعالج
النفسي والمربي المبدع، فكلّ ذلك
ج

مدفوع بأســـئلة فلسفية، استخدام 
اللعب وفهم الروابط بين الجســـدي 
أي طرح فلســـفي، عمـــل والنفســـي

معقدة ومشــــاعر عميقة من خلال جسده،
ويســــتخدم جســــده لفهــــم هــــذه الأفكار
مــــن الداخــــل، فيصبح الجســــد شــــريكاً

م ج م وي

في عمليــــة التفكير الفلســــفي، وجســــد
الممثــــل ليس مجــــرّد كتلة مادّيــــة تنفّذ

ي ي

تعليمــــات، إنّما هو شــــريك فــــي التأمل
والبحث وصناعــــة المعنى تعبيراً عن

ي ي و إ ي

التجربة الإنســــانية. وهــــو ينتهي إلى
حكمة خاصة يكتســــبها من التفاعل مع
العالم المادي والشــــعوري، ويتفاعل مع
المفاهيم والتجارب، ويرصد الكينونة
ويعقلها وهو يبني الفعل 
ويأتي بردود الفعل، إنّه 

ي

فلسفة وطريق إلى 
الفلسفة، وفي عدم 
حصر دور الجسد 
في شقه المادي 
ارتقاء بمفهوم 
الكينونة والحياة. 
جسد الممثل يصبح 
فيلسوفاً بذاته، لأنه 
بح ي ج

يشارك في البحث 
عن المعنى ويشارك 
في بناء الجمل، 
ويقدمّ منظوراً 
ج ب ي

مميزاً للوجود 
و م موي

من خلال حيويته 
وحريته وجماليته 

الحسية“. وتجاربه

ن لإ بين ر ر ب

د 
ّ

وجانبه المهد

بالانحسار

والضمور في

ظل التطور 

التكنولوجي
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مهرجان

طنجة

المركـــز  ينظـــم   - (المغــرب)  طنجــة   
الرابعة  الـــدورة  المغربـــي  الســـينمائي 
والعشـــرين من المهرجان الوطني للفيلم 
بمدينة طنجة في الفترة من الثامن عشـــر 
إلـــى الســـادس والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الجـــاري، دورة تشـــهد تطـــورا كبيرا في 
التنظيـــم الفنـــي والتقنـــي، حيث أصبح 
المهرجـــان بمثابة منصـــة هامة للتعبير 
عـــن التنـــوع الفنـــي المغربـــي تحتفـــي 
بصنّـــاع الأفـــلام المغاربة الذيـــن قدّموا 
أعمالا تعكس قضايا اجتماعية وسياسية 

وثقافية متنوعة.
والندوات  الأفـــلام  برامـــج  وتشـــمل 
مجموعـــة واســـعة من الأفـــلام المغربية 
التي تعكس مختلف القضايا الاجتماعية 
والثقافية، لتشمل نقاشات حول مواضيع 
فنيـــة وتقنيـــة، مثـــل تطـــور الصناعـــة 
السينمائية في المغرب ومستقبل الإنتاج 
الســـينمائي. كمـــا تتيـــح هـــذه الندوات 
الفرصـــة للتفاعـــل بين صناع الســـينما 
والجمهور، مما يســـهم في تبادل الأفكار 

والخبرات بعمق وثراء.
وتحقـــق مبادرة ”ســـينما المدارس“ 
في تجربتها الثانية نجاحا لافتا، وتهدف 
هـــذه المبادرة إلـــى اكتشـــاف المواهب 
الشـــابة وتشـــجيع الطلبة علـــى الإبداع 

السينمائي منذ سن مبكرة.
كما شـــهدت الدورة إضافة جائزتين 
جديدتيـــن لتعزيـــز التميز الســـينمائي، 
الأولى في فئة الإبداع الوثائقي والثانية 
جائزة لجنة التحكيـــم التي تُمنح تقديرا 
للأعمـــال المتميـــزة مـــن حيـــث الأصالة 
والجودة الفنية، مما يساهم في دعم جيل 

جديد من المخرجين الطموحين.
بتنوع  السينمائية  العروض  وتتميز 
الإنتاج والمحتـــوى، حيث تعرض أعمال 
روائية ووثائقيـــة تتناول مواضيع حول 
الهوية والمـــرأة والهجرة، بالإضافة إلى 
قضايا التراث والحداثة. وتستقطب هذه 

الأفلام جمهورا واسعا.
ويبـــدي الجمهـــور إقبـــالا لافتا على 
مواكبـــة فعاليـــات هـــذه الـــدورة بفضل 
إتاحة البرنامـــج إلكترونيا وورقيا وهو 
ما يســـهل علـــى الحاضريـــن متابعة كل 

فعاليات المهرجان بشكل سلس.
توفر هذه البرامـــج جداول العروض 
العمـــل،  وورش  النقاشـــات  ومواعيـــد 
كما تســـاهم في إتاحة فرصة التســـجيل 
المســـبق للحصـــول علـــى المقاعـــد، ما 
يقلل من الازدحام علـــى القاعات ويعطي 
الفعاليـــات  جميـــع  لحضـــور  الفرصـــة 
بســـهولة. كما يلعب الموقـــع الإلكتروني 
للمركز الســـينمائي المغربي دورا كبيرا 
في توســـيع نطاق التغطية الإعلامية، ما 
يجعل المهرجـــان، وأحداثه، متاحا ليس 

فقط للحضور الفعلي.
وتضفي العناصر الجمالية من بينها 
ديكور الصـــالات طابعا مميـــزا لعروض 
الأفلام. وزُينت بعض القاعات بديكورات 
تعكس التنوع الثقافـــي المغربي، تجمع 
بين الحداثة والعراقة، ليشـــعر الحضور 
بأنهم جزء من تجربة ســـينمائية شاملة. 
كما اســـتُخدمت أحـــدث تقنيات الصوت 
والصورة لضمان عـــرض الأفلام بأفضل 
جودة ممكنة، ما يجعل المشاهدة تجربة 

ممتعة للمشاركين في المهرجان.
وتتألق الدورة الرابعة والعشرون من 
المهرجـــان من خلال الاهتمـــام بالجانب 
الفني والتقني بشـــكل اســـتثنائي، حيث 
يعتمـــد المنظمـــون على أحـــدث تقنيات 
العـــرض الســـينمائي، ســـواء من حيث 
دقة الصـــورة أو نقاء الصـــوت، لضمان 
تجربة ســـينمائية متكاملة ومبهرة. كما 
تســـتخدم قاعات العرض شاشات عالية 
الدقـــة بالإضافـــة إلـــى أنظمـــة صوتية 

متطورة.

وعلـــى الصعيـــد التقني، تـــم تعزيز 
البنيـــة التحتيـــة التقنيـــة للمهرجان من 
خلال إشـــراك مجلة ”البوكـــس أوفيس“ 
وبطاقة دخول متقدمة لتنظيم وتســـجيل 
الحضور، مما ســـهل عمليـــة تحديد نوع 
الجمهور وتحديد الأماكـــن في القاعات. 
وقـــد ســـاهم هـــذا التحديث فـــي تفادي 

مشاكل الزحام وإدارة الوقت.
ولـــم يقتصـــر التطـــور التقنـــي على 
تقنيات العـــرض فقط، بل امتد أيضا إلى 
الـــورش التقنية التي تقـــدم على هامش 
المهرجـــان، حيث تم تنظيـــم ورش عمل 
تدريبيـــة، هذا الاهتمـــام بالجانب الفني 
والتقني عكـــس تطور صناعة الســـينما 
المغربيـــة وحـــرص المهرجـــان على أن 
يكـــون منصـــة للتجديـــد والإبـــداع، مما 
جعلـــه حدثا ســـينمائيا بـــارزا يضاهي 
المهرجانـــات العالمية في جودة التنظيم 

والتقنيات المستخدمة.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن المهرجان 
لا يقتصـــر علـــى العروض الســـينمائية 
فقـــط، بـــل يتضمـــن نـــدوات وجلســـات 
نقاشية تجمع بين صناع الأفلام والنقاد 
والمختصيـــن فـــي المجـــال، يتناولـــون 
مواضيع آنية مثل التحديات التي تواجه 
الســـينما المغربيـــة في الوقـــت الراهن 
وســـبل تطويـــر الصناعـــة الســـينمائية 
المحليـــة لمواكبـــة المعاييـــر العالمية، 
كمـــا تمكـــن ورش العمل الناشـــئين من 
الاستفادة من خبرات الأسماء الكبيرة في 

صناعة الأفلام.

كمـــا تم تزييـــن جـــدران أروقة قصر 
الفنـــون والثقافة بطريقة فريـــدة احتفاءً 
بتاريخ المهرجان الطويل، فقد تم تعليق 
ملصقات جميـــع الدورات الســـابقة منذ 
أول دورة فـــي عام 1982 حتى دورة 2024، 
حيث كانت هذه الملصقات بمثابة توثيق 
بصري لتاريخ السينما المغربية ومسار 

تطورها عبر العقود.
وتأتـــي الملصقات بأحجـــام وألوان 
مختلفـــة، مما أضفى على الأروقة لمســـة 
فنية اســـتثنائية، حيث تتيح للحاضرين 
فرصة التعـــرف على ماضـــي المهرجان 
وتطـــوره عبـــر الســـنوات، فـــكل ملصق 
يعكـــس روح الدورة التي يمثّلها، ســـواء 
من حيـــث التصاميـــم الفنيـــة أو الأفلام 
التي تم عرضها، مما يخلق فضاءً بصريا 
تفاعليـــا يجذب أنظار الحضور ويذكّرهم 
بأهمية هـــذا المهرجان فـــي دعم وإبراز 

السينما المغربية.
ويقيـــم المركز الســـينمائي المغربي 
علاقـــات متينة مـــع الصحافـــة الوطنية 
والدولية بهدف تعزيـــز التواصل الفعّال 
الإعلاميـــة  التغطيـــة  نطـــاق  وتوســـيع 
للمهرجـــان، حيـــث يعتمـــد المركز على 
تنظيـــم  تشـــمل  محكمـــة  إســـتراتيجية 
وتقديـــم  منتظمـــة  صحفيـــة  مؤتمـــرات 
بيانات دقيقـــة ومعلومات شـــاملة حول 
بالإضافة  والبرامج.  الفعاليـــات  مختلف 
إلى ذلك، يوفر المركز مساحات مخصصة 
للإعلاميين داخل قصر الفنون والثقافة، 
ممـــا يتيح لهم فرصة الوصول المباشـــر 
إلى صنـــاع الأفـــلام والمشـــاركين. هذه 
العلاقات المبنية على التعاون تسهم في 
إبراز صورة المغرب كوجهة ســـينمائية 

رائدة على الصعيدين العربي والدولي.

العلاقات المبنية على 

التعاون تسهم في إبراز 

صورة المغرب كوجهة 

سينمائية رائدة على 

الصعيدين العربي والدولي

هامـــش  علـــى   - (المغــرب)  طنجــة   
للمهرجان  الرســـمية  المسابقة  فعاليات 
الوطني للفيلم بطنجة، في دورته الرابعة 
والعشـــرين، عرض فيلم ”فندق السلام“ 
للمخـــرج جمـــال بلمجـــدوب والمصنف 

ضمن أفلام الرعب.
تـــدور أحداث الفيلم حـــول موضوع 
الجن وارتباطـــه بالثقافـــة المغربية، إذ 
يحكي قصة أشخاص غلب عليهم الطمع 
والجشـــع ليجدوا ذات يوم أنفســـهم في 
مواجهـــة مع الجـــن حـــارس الكنز الذي 
اســـتخرجوه من باطن الأرض، وهذا ما 
ســـيعرض أغلبهم للمس وللعنة تحولهم 

من أصدقاء إلى أعداء.
الفيلم من سيناريو جمال بلمجدوب 
وبطولـــة كل مـــن الممثل القديـــر محمد 
وســـامي  زرهـــان  وســـلوى  الشـــوبي 
الفـــكاك وبن عيســـى الجيـــراري وعزيز 

بوزاوي.

وجمـــال بلمجـــدوب مخـــرج مغربي 
ســـينمائي،  وناقـــد  ســـيناريو  وكاتـــب 
حصل علـــى بكالوريـــوس الاقتصاد في 
مدينة ليل الفرنســـية ثم درس الســـينما 
وعمـــل مســـاعد مخـــرج فـــي العديد من 
الأفـــلام منها ”الطفولة المغتصبة“، ومن 
أفلامه ”ياقـــوت، الحلـــم المغربي“، كما 
أخرج مسلســـل ”خلخال الباتول“، وقام 
بتدريس مادة الســـيناريو في المدرســـة 

العليـــا للإخـــراج الســـمعي والبصـــري 
بالدار البيضاء.

يقـــدم ”فنـــدق الســـلام“ استكشـــافا 
التـــي  الداخليـــة  للصراعـــات  عميقـــا 
تواجهها الشـــخصيات، وكيـــف تتحول 
مجموعة من الأصدقـــاء إلى أعداء وهذا 
التوجه يبـــرز الجانب المظلم من النفس 
البشرية، حيث يتجلى الطمع كقوة دافعة 

تؤدي إلى انهيار العلاقات.
وتعكس الشـــخصيات تنوعا نفسيا، 
ما يســـمح للمتلقـــي بالتعاطف معها في 
بعض اللحظات، بينما يستشـــعر الفزع 
من تصرفاتها في لحظات أخرى، كما أن 
التحول من الصداقة إلى العداوة يعكس 
حقيقـــة مؤلمة عـــن الطبيعة البشـــرية، 
حيث يمكـــن أن تقود الأزمات إلى التفكك 
العاطفي  الانهيـــار  وهـــذا  الاجتماعـــي، 
يعكـــس قلقـــا وجوديا ما يضفـــي عمقا 

نفسيا على الحبكة الدرامية للفيلم.
لفيلم  المتلقـــي  اســـتجابة  وتعتبـــر 
”فنـــدق الســـلام“ عنصـــرا مهمـــا لفهـــم 
تأثيـــره، فالجمهـــور المغربـــي الذي قد 
يكون أقـــل تعرضا لأفـــلام الرعب، يظهر 
اســـتجابة متباينة. وتثير مشاهد الرعب 
القوية في الفيلم مشاعر الخوف والقلق 
ويمكـــن التفاعل مـــع هذه المشـــاعر أن 
يـــؤدي إلـــى حـــوار داخلي حـــول القيم 
الإنســـانية والأخلاقيـــة التي تعكســـها 

الشخصيات.
وينطلق الفيلم من الثقافة المغربية، 
خاصة من خـــلال اســـتحضار موضوع 
الجـــن الذي يرتبـــط بمعتقدات شـــعبية 
عميقة، وهـــذا البعد الثقافي يجعله أكثر 
ارتباطـــا بالجمهـــور، حيث يســـتحضر 

الخرافات والتقاليد المحلية.
كما أن تفاعل الفيلم مع هذه العناصر 
الثقافية يمنحه مصداقية ويجعله تجربة 
فريـــدة فـــي الســـينما المغربيـــة، بينما 
اســـتخدام الجن كعنصـــر محوري يفتح 

المجال لاستكشاف موضوعات الهوية.
ويعتبر إنتاج فيلم رعب في الســـياق 
المغربي تحديا كبيـــرا، نظرا لعدم توفر 

تقنيات متقدمـــة وللإمكانيات المحدودة 
فـــي هذا النوع مـــن الســـينما، ومع ذلك 
من  تمكنت شـــركة ”جاكارندا برودكشن“ 
تقديم عمل بمســـتوى احترافي، حيث تم 
اســـتخدام تقنيات متطورة في الماكياج 

السينمائي والديكور.
وتتطلب التكاليـــف المرتبطة بإنتاج 
فيلـــم رعب اســـتثمارات كبيـــرة، كما أن 
العمـــل فـــي مواقـــع غيـــر تقليديـــة مثل 
الفنـــادق المهجـــورة يزيـــد مـــن تعقيد 
العمليـــة الإنتاجيـــة، لكـــن الاســـتجابة 
الإيجابيـــة من الجمهـــور والنقـــاد تدل 
علـــى أن الجهد المبذول قـــد أثمر نتائج 

ملموسة.
ويمثـــل فيلم ”فندق الســـلام“ خطوة 
مهمة نحـــو تطوير الســـينما المغربية، 
حيث يجمع بين الرعب النفسي والعمق 
الثقافـــي، ويقـــدم نظـــرة مثيـــرة علـــى 
التحديات النفسية للأبطال، ويستكشف 

تأثير الطمع على العلاقات الإنسانية.
وتعتبر سلوى زرهان واحدة من أبرز 
الوجوه في الدراما المغربية، وقد أثبتت 
قدرتها على الانتقال إلى عالم الســـينما 
من خلال أدائها في فيلم ”فندق السلام“، 
حيـــث إن تواجدهـــا فـــي هـــذا العمـــل 
يمثـــل تحديا جديدا تجســـد مـــن خلاله 
شـــخصية تتعـــرض لصراعات نفســـية 
عميقة، ويعكس أداؤها مزيجا من القوة 
والضعـــف، واســـتطاعت أن تُظهر تطور 
شـــخصيتها بشـــكل متقن، حيث تتحول 
من شـــخصية تعكس الضمير الإنساني 

إلى أخرى تتصارع مع قوى خارقة.
أما محمد الشـــوبي فأبـــرز أداؤه في 
موهبته الاســـتثنائية  ”فنـــدق الســـلام“ 
وهـــو الذي يتمتـــع بقدرة على تجســـيد 
الشـــخصيات المعقدة، حيـــث تمكن من 
نقل مشـــاعر القلـــق والخـــوف بفعالية، 
واســـتطاع أداؤه القوي أن يُضفي عمقا 
علـــى القصة، مـــا جعل لحظـــات الرعب 
أكثـــر تأثيـــرا، كمـــا أن تفاعله مـــع بقية 
الشـــخصيات أظهـــر قدرتـــه علـــى بناء 

علاقات معقدة.

في حين قـــدم بنعيســـى الجيراري، 
المعروف بأدواره المتعددة في السينما 
والتلفزيون المغربي، أداءً يمكن اعتباره 
متوســـطا، فعلـــى الرغم مـــن خبرته، لم 
يتمكن الجيراري من تجسيد الشخصية 
بشـــكل يتناســـب مـــع مســـتوى التوتر 
والدرامـــا الـــذي يحملـــه الفيلـــم، وظهر 
جليا أن أداءه يفتقر إلى العمق العاطفي 

المطلوب.
المشـــاهد  بعـــض  الجيـــراري  قـــدم 
الجيـــدة، لكن افتقـــاره إلـــى التنوع في 
التعبيرات الجســـدية والردود العاطفية 
قد يترك انطباعا عاما بأن أداءه كان أقل 
ممـــا هو متوقع، حيث كان من الممكن أن 
يستفيد من استكشاف أبعاد الشخصية 
بشـــكل أعمق، بينما وجوده فـــي الفيلم 
يُظهر التزامه بتطوير السينما المغربية 
ويعكـــس الجهود المبذولـــة في محاولة 
تقديم أدوار مختلفة في هذا النوع الفني.

من جهة أخـــرى، أبرز المخرج جمال 
بلمجـــدوب تميـــزا واضحا فـــي ترتيب 
المشاهد وتنظيم اللقطات، واستطاع أن 
يبني تتابعا دراميا متماسكا حيث تمزج 
المشاهد بين لحظات الرعب والتوتر مع 

عناصر الدراما الإنسانية.
وتتفاعـــل كل لقطـــة تـــم تصميمهـــا 
بعناية مع مشاعر الشـــخصيات وتطور 
الأحـــداث، مما يســـهم في خلـــق جو من 
التوتر المســـتمر. بداية من الاكتشـــاف 
بالتغيـــرات  مـــرورا  للكنـــز،  المفاجـــئ 
النفسية التي تطرأ على الأبطال، وصولا 
إلـــى اللحظـــات القاتلة التـــي تواجههم 
مـــع قوى الجـــن، يُظهر بلمجـــدوب قدرة 
فائقة على حبكة المشـــاهد بشكل يضمن 

انسيابية السرد.
ويحقق التحول بين المشاهد توازنا 
بيـــن الخـــوف والإثارة، حيـــث تتصاعد 
الأحداث بشـــكل تدريجي، وهذه التقنية 
في الإخـــراج تعـــزز من شـــعور الرعب، 
تجربة  وتجعـــل مـــن ”فنـــدق الســـلام“ 

سينمائية فريدة تتجاوز التوقعات.
والسينما المغربية بحاجة ملحة إلى 
استكشاف أنواع جديدة مثل أفلام الرعب، 
رغم وجود عدد قليل من عشاق هذا النوع 
في البلاد، إذ يعكس تقديم صنف الرعب 
تطورا في الصناعة الســـينمائية ويتيح 
للســـينمائيين فرصة للتجديد والابتكار، 
وهـــذا النوع من الأفـــلام يمكن أن يجذب 
شـــريحة جديدة من الجمهور ويســـاهم 
في إثراء المشهد الســـينمائي المغربي، 
بينمـــا توفر أفلام الرعـــب منصة لتناول 
موضوعـــات اجتماعية وثقافيـــة مهمة، 
مثل الخوف من المجهـــول والصراعات 
النفســـية، كما أن استكشـــاف الأساطير 
والخرافات المحلية، مثل موضوع الجن 
يضيف عمقا ثقافيا  في ”فندق الســـلام“ 
ويعزز من الهوية السينمائية المغربية، 
ونجاح مثل هـــذه الأعمال يمكن أن يفتح 
آفاقا جديدة لصناعة الســـينما ويشجع 
على تطوير محتوى متنوع يتناســـب مع 

اهتمامات الجمهور المختلفة.

صناع الفيلم خلال عرضه بمهرجان طنجة

ترتيبات تضاهي أكبر المهرجانات السينمائية العالمية فيلم يستحضر الخرافات المحلية

{فندق السلام}.. سينما الرعب 

بهوية مغربية

المركز السينمائي المغربي 

يحدث قفزة نوعية 

في مهرجان طنجة
قراءة فنية لمدى صمود الصداقة في مواجهة التحديات الذاتية

وظــــــف المخــــــرج جمــــــال بلمجدوب 
التراث المغربي وعناصر من المعتقد 
ــــــل الجــــــن والعفاريت،  ــــــي مث الدين
ليصنع فيلم رعب مغربيا لا يكتفي 
فقط بالجانب الخيالي لكنه يســــــلط 
الضوء على قيم وصفات إنســــــانية 
ــــــل الصداقــــــة والطمــــــع  مهمــــــة مث

والصدق والوفاء.

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

{فندق السلام} استكشاف 

عميق للصراعات الداخلية 

التي تواجهها الشخصيات 

وكيف تتحول مجموعة من 

الأصدقاء إلى أعداء

-

المخرج استطاع أن يبني 

تتابعا دراميا متماسكا 

حيث تمزج المشاهد بين 

لحظات الرعب والتوتر

ي 
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مقاربـــة  تونـــس  تعتمـــد   - تونــس   
جديدة تعنـــى بتنظيم الحمـــل، متخلية 
بذلـــك عن سياســـة تحديد النســـل التي 
اعتمدتها البلاد منتصف ستينات القرن 

الماضي.
وقـــال الرئيس المدير العـــام للديوان 
البشـــري،  والعمران  للأســـرة  الوطنـــي 
محمد الدوعاجي إن ”الديوان (مؤسســـة 
حكوميـــة) لم يعـــد يعمل وفق سياســـة 
تحديد النســـل وإنما وفق مقاربة تعنى 
بتنظيم الحمل“، معتبرا أن وســـائل منع 
الحمل تقلـــص من وفيات الأمهات وتحد 
مـــن وفيات الأطفـــال وتقلل مـــن مخاطر 
الحمل غيـــر المرغوب فيـــه والمضاعفات 

الصحية المرتبطة بالحمل المتكرر.
وأوضح في حوار حصري مع وكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، أن ”الديوان 
بصـــدد التزود بشـــكل منتظم بوســـائل 
منع الحمل ليقوم فـــي ما بعد بتوزيعها 
على مندوبياته ومراكزه الجهوية وعلى 
مراكـــز رعايـــة الصحـــة الأساســـية في 
مختلف مناطق البلاد لمنحها لمستحقيها 

بشكل مجاني“.
وأكـــد أن ديـــوان الأســـرة والعمران 
البشـــري يواصـــل، رغـــم الصعوبـــات، 
تأمين عديد الأنشـــطة عبر هياكله القارة 
الطبيـــة  الخدمـــات  لتوفيـــر  والمتنقلـــة 
والتثقيفية للنهوض بالصحة الإنجابية 

بمختلف الجهات.
وقـــال إن أعـــوان الديـــوان يكثفون 
الصحـــة  خدمـــات  لتأمـــين  جهودهـــم 

الإنجابية والتحســـيس بأهمية التقصي 
الرحـــم  وعنـــق  الثـــدي  ســـرطان  عـــن 
والتثقيـــف حول العنف ضـــد المرأة عبر 
القوافـــل الصحيـــة المتنقلـــة وأنشـــطة 
ميدانية أخرى داخل مؤسســـات تربوية 

وجامعية ومصانع وغيرها.
ويضم الديـــوان 24 مندوبية جهوية 
و37 مركـــزا للصحة الإنجابية و22 فضاء 
صديقـــا للشـــباب و10 مراكـــز للإرشـــاد 
والكشـــف الطوعي والمجانـــي لفايروس 
”الســـيدا“. ويقوم الديوان سنويا بمعدل 
110 ألـــف فحـــص ســـريري ليغطي بذلك 
نســـبة 7 في المئـــة من الفئة المســـتهدفة 

وطنيا.
وأشـــار الرئيس المدير العام للديوان 
إلـــى عديد المبادرات على غـــرار تظاهرة 
”القطـــار الوردي“ وهي عبـــارة عن قافلة 
صحية ينظمها سنويا خلال شهر أكتوبر 
الوردي لتقصي ســـرطان الثدي، ووحدة 
(ماموغرافيا)  الســـرطان  هـــذا  تقصـــي 
بالمندوبية الجهوية بأريانة التي تتولى 

فحص نحو 1200 امرأة سنويا.
وعرج محمد الدوعاجي على مجهود 
الديـــوان في مجـــال الإحاطة بالنســـاء 
ضحايـــا العنـــف وذلـــك بالشـــراكة مع 
الأطـــراف المتدخلة مـــن وزارات وهياكل 
حكومية ومنظمـــات المجتمع المدني عبر 
برامج تحسيســـية لتنمية ثقافة الوقاية 
من العنف والتعريف بالخدمات المتوفرة 
للنساء ضحايا العنف لاسيما في مجال 

الصحة النفسية.

مقاربة تعنى بتنظيم الحمل 
تعوض سياسة تحديد 

النسل في تونس

 برليــن - يمثل البلوفر الكشـــمير نجم 
الموضة النســـائية في شتاء 2024 – 2025 
ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تغلفها 

الأناقة والفخامة.
وأوضحـــت مجلـــة ”إنســـتايل“ فـــي 
البلوفـــر  أن  الإنترنـــت  علـــى  موقعهـــا 
المصنـــوع من الكشـــمير يمتاز بملمســـه 

الناعـــم ومظهره الفخم، مشـــيرة إلى 
أنه يكتســـي هذا الموســـم بألوان 
محايـــدة مثـــل الأســـود والبيج 
والرمادي والرمـــادي المائل إلى 
البيج ليضفي على المظهر لمسة 

أناقة.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن 
البلوفر الكشمير يأتي 

هذا الموسم بطابع 
عصري يتمثل في 

القصة الأكبر 
من المقاس 

”الأوفرسايز“، 
معتبرة أنه 
يمتاز أيضا 

بتنوع 
إمكانيات 
التنسيق؛ 

حيث يمكن 
الحصول 

على إطلالة 
كاجوال مناسبة 

للأنشطة النهارية من 
خلال تنسيقه مع بنطال 

جينز.
ولإطلالة أنيقة 

تناسب العمل يمكن 
تنسيق البلوفر 

الكشـــمير مـــع بنطال قماشـــي ذي أرجل 
واسعة.

وللمناسبات المســـائية الراقية يمكن 
الحصـــول على إطلالة جذابـــة من خلال 
تنسيق البلوفر الكشمير مع تنورة فخمة 

من الساتان.
الألمانية  بدورها أوضحت مجلة ”آل“ 
أن البلوفـــر الكشـــمير يمتاز بملمس 
ناعـــم وخفيـــف، وهو مـــا يمنح 
بالراحـــة  إحساســـا  الجســـم 
خـــلال الارتـــداء، كمـــا يمنحه 
شـــعورا بالـــدفء أفضـــل من 
تأثيره  بفضل  الصوف،  ثياب 

العالي على عزل الحرارة.
المعنية  المجلـــة  وأضافت 
بالموضة والجمال أن البلوفر 
الموسم  هذا  يطل  الكشـــمير 
بقصّـــات جريئة، ليمنح 
المـــرأة إطلالة تخطف 
الأنظـــار، إذ أنه يأتي 
وفي  قصيرة،  بقصة 
ينبغي  الحالـــة  هذه 
تنسيقه مع بنطال أو 
عال.  بوســـط  تنورة 
كمـــا تتألـــق بعض 
بفتحة  الموديلات 

رقبة عميقة.
وهناك عدة 
طرق لارتداء 
البلوفرات 
الفضفاضة 
مع الجينز. 
ويعتمد ذلك 
على ستايل البلوفر 
ومدى ملاءمته

لبنطال الجينز.

البلوفر الكشمير لإطلالة 
دافئة تغلفها الأناقة

جمال

تنظيم الأسرة يبدأ بالاهتمام بالصحة الإنجابية
 القاهرة - أظهر تدخل النيابة العامة 
في مصـــر لإحباط زواج طفلـــة تبلغ من 
العمر ثلاثة عشر عاما بعد خطبتها، إلى 
أي درجـــة أصبحت خطبـــة الصغيرات 
ظاهرة تتحايل بها الأسر للالتفاف على 
تجريم زواج الأطفال قبل بلوغهم الســـن 

القانونية المقررة بثمانية عشر عاما.
قالت النيابة المصريـــة إنها رصدت 
تـــداول مقطـــع فيديـــو علـــى شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي لطفلـــة تظهـــر 
بفســـتان الزفـــاف، وتبين أنها تســـتعد 
للخطبـــة، رغـــم أنها لا تـــزال تدرس في 
المرحلـــة الإعداديـــة، وتم التدخل لإلزام 
ورعايتهـــا،  الخطبـــة  بفســـخ  والدهـــا 
علـــى أن تتابعها النيابة أســـبوعيا لمنع 

زواجها.
وباتـــت خطبـــة الأطفـــال أكبـــر من 
مجـــرد حالـــة فردية، حيث تنتشـــر على 
نطاق واسع في بيئات اجتماعية تقدس 
الزواج المبكر، لكنها تخشى الإعلان عن 
ذلـــك صراحة، فتقوم الأســـرة بالالتفاف 

على القانون والاتفـــاق على أن تتم 
خطبة الطفلة ثم تزويجها لاحقا.
ولا يُجـــرّم القانون المصري 
خطبة الأطفال دون سن الثامنة 
عشـــر عامـــا، لأن العقوبة تكون 
مرتبطـــة بإتمـــام الـــزواج قبـــل 

بلوغ الســـن القانونية، ولا تحرم 
المؤسســـة الدينيـــة هـــذا التصرف 

بحجـــة أن الصغيرة لـــم تتزوج بعد، 
وكل ما فـــي الأمر أنهـــا خاضت تجربة 

الخطبة من دون أن تعيش مع رجل.
ويتســـق هذا الفهم الضيـــق مع ما 
تسوّق له أصوات دينية متشددة من أن 
خطبة الطفلة في سن صغيرة تمنعها من 
الوقوع في الخطيئة أو الانحراف بإقامة 
علاقة جنسية محرمة مع أي شاب، بينما 
لو تمت خطبتها مبكرا، وكانت في علاقة 
معلنة مع شاب (خطيبها) فهذه حصانة 

أخلاقية لها.
تكفي مطالعة شبكات التواصل 

الاجتماعي لاكتشاف معدلات 
خطبة الصغيرات في مصر، 

وأغلبهن في مراحل 
تعليمية يدرس بها الأطفال 

في عمر الثالثة 

عشـــرة، وتتباهى بها الأســـرة، باعتبار 
أن خطبتهـــا في هذه الســـن تبرهن على 

جمالها وأنوثتها.
خطبـــة  وقائـــع  فصـــل  ويصعـــب 
الحكومـــة  إخفـــاق  عـــن  الصغيـــرات 
والإعلاميـــة  الثقافيـــة  ومؤسســـاتها 
والتربوية في اختراق العادات والتقاليد 
والموروثـــات الباليـــة التـــي تؤمـــن بها 
شـــريحة من الأسر، بأن يتم حجز الطفلة 

مبكـــرا لأحد الأقـــارب أو المعارف، وقطع 
الطريـــق على الغرباء للتقـــدم لخطبتها 

مستقبلا.
وتنتشـــر تلك الأفكار والمعتقدات بين 
الأســـر الريفيـــة والقبلية التـــي ترى أن 
خطبة الطفلة من شـــخص خارج العائلة 
تصرف يرقى إلى مرتبة الجريمة، ويجب 
أن تســـتمر فـــي نفس المحيط الأســـري، 
ويكون ذلك بخطبتها مبكرا، ولو تزوجت 
بعد بلوغها الســـن القانونية، المهم أنها 

”محجوزة“.

تكمـــن المشـــكلة في أن تلـــك الخطبة 
من الصعـــب مســـتقبلا التنصـــل منها 
أو فســـخها بســـهولة، لأنهـــا تأسســـت 
شـــفهي  اتفـــاق  علـــى  البدايـــة  فـــي 
وكلمة شـــرف بـــين العائلتـــين، وبحكم 
لأي  يجـــوز  لا  والتقاليـــد،  الأعـــراف 
طـــرف خرقهـــا أو التنصـــل منهـــا، كي 
لا تتأثر العلاقة بين العائلتين وتصل حد 

القطيعة.
ووسط ذلك الالتزام تكون الطفلة غير 
مدركـــة لكل ما يحدث حولها من اتفاقات 
وتعهـــدات، وعليها فقط ارتداء فســـتان 
الخطوبة، والجلوس إلى جوار الشـــاب 
فـــي حفل عائلـــي للإعلان عـــن الخطبة، 
دون أن يكـــون لهـــا رأي، أو تُـــدرك ماذا 
يجري، لأن عقلها لا يســـتوعب ما يحدث 

من خطط.
وإذا قـــررت أســـرة الطفلـــة إنهـــاء 
العلاقـــة مســـتقبلا، لأي ســـبب، تصبح 
منبـــوذة، لأنها أخلّت باتفاقها ولم تلتزم 
بكلمتهـــا وميثاق العهد الذي التزمت به 

مع عائلة
 العريس، والمشـــكلة أن فترة الخطبة قد 
تمتد لخمـــس ســـنوات، إذا تم التوافق 

على عدم الزواج المبكر.
ويعتقـــد متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية أن الخطبـــة المبكـــرة، مثـــل 
الـــزواج المبكـــر، كلاهمـــا خطر على 
الفتاة، لأنها فـــي النهاية تتعرض 
لضغوط لا تستطيع التنصل منها، 
وتتم مصـــادرة حقها فـــي اختيار 
شريك الحياة المناسب، عندما تُكمل 
تعليمها، لكن ما يحـــدث تكون بدايته 

الحرمان من التعليم.
وغالبا ما يتم استثمار عدم دراية الطفلة 
بما يجري لصغر ســـنها وإجبارها على 
الارتبـــاط مـــن شـــخص بعينـــه بطريقة 
”الحجز“، ســـواء أكانت تقبلـــه أم لا، بلا 
إدراك لتداعيات ذلك عليها بعد سنوات، 
حين تصبح واعية ومدركة، لتشعر بأنها 
تعرضـــت إلى خدعـــة كبـــرى، عندما تم 
إجبارها على شخص لم تختره لتستمر 

معه طيلة حياتها.
وجـــزء من المشـــكلة أن الكثير 
من وقائـــع خطبة الأطفال في 
مصـــر يتم فســـخها بتدخل 
جهـــات قضائيـــة وأخـــرى 
معنية بشـــؤون الطفل، مثل 

المجلس القومي للأمومة والطفولة، لكن 
ذلك لا يحدث إلا بناء على تداول الواقعة 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، 
وتصبح قضية رأي عام تستلزم التحرك 

السريع من جهة رسمية.
ومـــا دون ذلـــك من حالات قـــد لا يتم 
اكتشافها أو التدخل فيها، لأنها لم تظهر 
للنـــاس أو تصل إلـــى القضاء والجهات 
المعنيـــة بالطفـــل. وحتـــى إذا تم فســـخ 
الخطبة، تظـــل الأزمة فـــي التعهد الذي 
قطعته أســـرة الطفلة على نفســـها، بأن 
لذلك الشـــاب،  تكون الصغيرة ”محجوزة“ 

وإن لم يحدث ذلك بشكل رسمي.
قالت عبير سليمان الباحثة الأسرية 
والناشـــطة الحقوقيـــة في مجـــال المرأة 
إن الخطبة المبكرة تقود إلى انتكاســـات 
نفســـية للطفلة، لأنها دخلـــت في علاقة 
والـــرأي  الصلاحيـــة  منزوعـــة  وهـــي 
والوعـــي، ومـــن المؤكـــد أنها ستشـــعر 
نضجهـــا  يكتمـــل  أن  بعـــد  بالخديعـــة 
وتصبح مدركة لخطورة الاســـتمرار في 

زواج لم تختره.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
القانـــون يجب أن يُجرم الخطبة المبكرة، 
والـــزواج المبكر معـــا، لأن كلاهما يؤدي 
إلـــى نتيجة واحدة، وهـــي انتهاك براءة 
القاصـــر، وإجبارهـــا علـــى علاقـــة دون 
وعي أو فهم، ونزع حقها الإنســـاني في 
اختيـــار شـــريك الحياة بشـــكل عقلاني 
بنـــاء علـــى التوافق الفكـــري والعاطفي 

والجسدي.
ولفتـــت إلـــى أن الـــزواج المبكر، كما 
الخطبة المبكرة، يؤســـس لعلاقة زوجية 
غيـــر ســـوية، يفتـــرض فيهـــا التفاهـــم 
والتشـــارك والتوافق، ومن غير المنطقي 
والإنساني أن تظل هناك ثغرات قانونية 
والتحايل علـــى زواج القاصرات بحجز 
الفتيات مـــن خلال الخطبـــة، وهذا دور 
البرلمان لغلق تلك الثغـــرة بالتوازي مع 
حملـــة توعويـــة ضخمة تتشـــارك فيها 

المؤسسات المعنية.
ولا تتـــرك خطبة الأطفـــال تداعيات 
ســـلبية عندهـــم فقط، بـــل تزيـــد أيضا 
الضغوط النفســـية على الفتيات اللاتي 
لأن  زواج،  دون  الســـن  فـــي  يتقدمـــن 
المجتمع يربط العنوسة بسن محددة، إذا 
تجاوزتهـــا الأنثى تصبح عرضة للتنمر، 
والفتاة تقارن نفسها أحيانا مع أخريات 

أصغر منها أصبحن زوجات.
ومهمـــا كانت هناك تدخلات قضائية 
وحكومية لمواجهـــة خطبة الأطفال، تظل 
الأزمة الأكبر في تفكير شريحة من الأسر 
بمنطق اقتصادي، من منطلق أن الطفلة 
عندمـــا تتـــم خطبتها في ســـن صغيرة، 
فمصروفاتها ستكون إلزامية على عائلة 
خطيبها، ما يشـــجع علـــى المزيد من تلك 
الوقائع لرفـــع عبء متطلبات الطفلة عن 
الأســـرة، خاصة إذا كانت تعاني ظروفا 

معيشية صعبة.

ــــــرى متخصصون في العلاقات الأســــــرية أن الخطبة المبكرة، مثل الزواج  ي
المبكر، كلاهما خطر على الفتاة، لأنها لا تؤســــــس لحياة زوجية متماســــــكة 
باعتبار أن الخطبة في ســــــن صغيرة تصادر حق الفتاة في اختيار شريك 
الحياة المناســــــب، كما تمنعهــــــا من مواصلة تعليمهــــــا. وتلتجئ العديد من 
ــــــون في موضوع  الأســــــر إلى الخطبة في ســــــن مبكــــــرة للتحايل على القان

الزواج المبكر.

الخطبة المبكرة خطر على الفتاة

خطبة القاصر في مصر خطوة 
للتحايل على عقوبات زواجها

محاربة الخطبة المبكرة تصطدم بفهم أسري خاطئ لتحصين الطفلة

أحمد حافظ
كاتب مصري

وقائع خطبة الصغيرات يصعب 
فصلها عن إخفاق الحكومة 

في اختراق العادات والتقاليد 
والموروثات البالية وباتـــت خطبـــة الأطفـــال أكبـــر من 

مجـــرد حالـــة فردية، حيث تنتشـــر على 
بيئات اجتماعية تقدس  نطاق واسع في
الزواج المبكر، لكنها تخشى الإعلان عن 
ذلـــك صراحة، فتقوم الأســـرة بالالتفاف 
على القانون والاتفـــاق على أن تتم

خطبة الطفلة ثم تزويجها لاحقا.
ولا يُجـــرّم القانون المصري 
خطبة الأطفال دون سن الثامنة 
عشـــر عامـــا، لأن العقوبة تكون 
مرتبطـــة بإتمـــام الـــزواج قبـــل

بلوغ الســـن القانونية، ولا تحرم 
المؤسســـة الدينيـــة هـــذا التصرف

بحجـــة أن الصغيرة لـــم تتزوج بعد، 
وكل ما فـــي الأمر أنهـــا خاضت تجربة 

الخطبة من دون أن تعيش مع رجل.
ويتســـق هذا الفهم الضيـــق مع ما 
تسوّق له أصوات دينية متشددة من أن 
سن صغيرة تمنعها من  خطبة الطفلة في
الوقوع في الخطيئة أو الانحراف بإقامة 
علاقة جنسية محرمة مع أي شاب، بينما 
لو تمت خطبتها مبكرا، وكانت في علاقة 
معلنة مع شاب (خطيبها) فهذه حصانة 

أخلاقية لها.
تكفي مطالعة شبكات التواصل 

الاجتماعي لاكتشاف معدلات 
خطبة الصغيرات في مصر،

وأغلبهن في مراحل
تعليمية يدرس بها الأطفال 

في عمر الثالثة 

إ إ
العلاقـــة مســـتقبلا، لأي ســـبب، تصبح 
منبـــوذة، لأنها أخلّت باتفاقها ولم تلتزم 
ح ب ي

بكلمتهـــا وميثاق العهد الذي التزمت به 
مع عائلة

 العريس، والمشـــكلة أن فترة الخطبة قد 
تمتد لخمـــس ســـنوات، إذا تم التوافق 

على عدم الزواج المبكر.
ويعتقـــد متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية أن الخطبـــة المبكـــرة، مثـــل 
الـــزواج المبكـــر، كلاهمـــا خطر على 
الفتاة، لأنها فـــي النهاية تتعرض 
لضغوط لا تستطيع التنصل منها، 
وتتم مصـــادرة حقها فـــي اختيار 
شريك الحياة المناسب، عندما تُكمل 

ي م

تعليمها، لكن ما يحـــدث تكون بدايته 
الحرمان من التعليم.

وغالبا ما يتم استثمار عدم دراية الطفلة 
بما يجري لصغر ســـنها وإجبارها على 
الارتبـــاط مـــن شـــخص بعينـــه بطريقة 
ســـواء أكانت تقبلـــه أم لا، بلا  ”الحجز“،
إدراك لتداعيات ذلك عليها بعد سنوات، 
بأنها  واعية ومدركة، لتشعر حين تصبح
تعرضـــت إلى خدعـــة كبـــرى، عندما تم 
إجبارها على شخص لم تختره لتستمر 

معه طيلة حياتها.
وجـــزء من المشـــكلة أن الكثير 
من وقائـــع خطبة الأطفال في 
مصـــر يتم فســـخها بتدخل 
جهـــات قضائيـــة وأخـــرى 
معنية بشـــؤون الطفل، مثل 

البلوفـــر والموروثات البالية أن  الإنترنـــت  علـــى  عهـــا 
صنـــوع من الكشـــمير يمتاز بملمســـه 

عـــم ومظهره الفخم، مشـــيرة إلى 
يكتســـي هذا الموســـم بألوان 
يـــدة مثـــل الأســـود والبيج
رمادي والرمـــادي المائل إلى
ج ليضفي على المظهر لمسة 

ة.
وأضافت المجلة المعنية

وضة والجمال أن 
وفر الكشمير يأتي 
الموسم بطابع
صري يتمثل في 

صة الأكبر 
المقاس

وفرسايز“،
برة أنه 
ز أيضا 

وع
نيات

سيق؛ 
ث يمكن
صول
 إطلالة

وال مناسبة 
شطة النهارية من
ل تنسيقه مع بنطال

نز.
ولإطلالة أنيقة 

سب العمل يمكن 
سيق البلوفر

من الساتان.
بدورها أوضحت مجلة
أن البلوفـــر الكشـــمير
ناعـــم وخفيـــف، و
إحساس الجســـم 
خـــلال الارتـــداء
شـــعورا بالـــدف
الصوف، ثياب 
العالي على عز
ا وأضافت 
بالموضة والجم
يط الكشـــمير 
بقصّـــات
المـــرأة
الأنظـــ
بقصة
ا هذه 
تنسيق
تنورة
كمـــا
المو
رق

على

لبنطا



 مانيلا/لاغوس/دكا - وصلت سيســـي 
برينســـيس إلى لبنان قبل 14 عاما لتعمل 
معينـــة منزليـــة. تزوجت من فلســـطيني 
وأنجبـــت ولدا، ونجت من ســـرطان الدم 
وكانـــت تبني حيـــاة جديدة، ثم شـــهدت 
القنابل تتســـاقط على بيروت، وهي الآن 

تريد العودة إلى الفلبين.
وفرّت برينســـيس، البالغة من العمر 
46 عاما، قبل أسبوعين من منزلها الواقع 
قرب المطار، وعاشـــت في الشوارع لعدة 
أيـــام قبـــل أن تنتقل إلى ملجـــأ مع ابنها 
البالـــغ مـــن العمـــر 10 ســـنوات. وقالت 
”أشـــعر أن نهايتـــي قريبـــة. أصبحت في 
حال أســـوأ مما كنـــت عليه عندما أصبت 

بالسرطان“.
وأحب محمـــد المأمون الوظيفة التي 
حصـــل عليها في مخبز فـــي بيروت قبل 
ثلاثة أشـــهر، لكنه يريـــد الآن العودة إلى 
وطنه فـــي بنغلاديـــش، قائـــلا، ”أحببت 
العيش هنـــا… الأجـــور والبيئـــة أفضل 
بكثيـــر. لكنني أفتقد موطني بشـــدة منذ 

بدء القصف“.
واشـــتد الصراع المســـتمر منذ نحو 
ســـنة بين إســـرائيل وجماعة حزب الله 

خلال الأسابيع الأخيرة.
وأصبحـــت معظـــم الملاجـــئ البالغ 
عددها 900 مأوى في البلاد ممتلئة، وينام 
كثيرون في العراء أو في حدائق بيروت، 
من بينهـــم العديد من العمـــال الأجانب. 
وتقـــول المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، إن 
لبنان يســـتضيف أكثر من 177 ألف عامل 

مهاجر، جلهم من أفريقيا وآسيا.
ويتشـــكل هؤلاء في الغالب من نساء 
يعملن فـــي المنـــازل والضيافة بموجب 
نظام الكفالة حيث يتحكم أصحاب العمل 
فـــي الوضع القانونـــي لأي مهاجر يعمل 

لديهم.
وهـــي  فيرانـــي،  ســـافينا  وتجمـــع 
ناشـــطة مقيمة فـــي أوغنـــدا، التبرعات 
عبر الإنترنـــت لتوفير الغـــذاء والمأوى 
للمهاجريـــن الأفارقة، وقالـــت إن العديد 
من النساء تشردن حيث فر أرباب عملهن 

حين انطلقت الهجمات الإسرائيلية.
وأشـــارت إلـــى أن أصحـــاب العمـــل 
أخذوا جوازات سفر العاملات في المطار 
فـــور وصولهن، ولم يرجعوهـــا لهن مرة 
أخرى. وليس لهن أي مال، وتخلى عنهن 
أرباب عملهن بمجرد اندلاع الحرب، ولم 

يعطوهن وثائقهن.
لمعظمهـــن  ”ليســـت  وأضافـــت، 
حســـابات مصرفية أو وثائـــق يمكن أن 
تحـــدد هويتهن رســـميا“. وأكدت أن هذا 
ما صعّب على أقاربهن في الوطن إرسال 

الأموال لهن.
وقالـــت فيرانـــي، إن الأفارقـــة الذين 
تقطعت بهم الســـبل يواجهـــون التمييز 

إضافة إلى كل شيء.
المهاجـــرون  ”يعامـــل  وتابعـــت، 
الأفارقـــة بصفتهم مواطنيـــن من الدرجة 
الثانية. ولهـــذا علاقة كبيرة بالعنصرية. 
وتحتاج الحكومات لذلك إلى أخذ حماية 

المواطنين على محمل الجد“.
ويحتضن لبنان أكثر من 11 
ألف عامل فلبيني موثق. وأمر 

الرئيس فرديناند ماركوس الابن 
الحكومة بالاستعداد لإعادة 
مواطنيها بأمان وفي الوقت 

المناسب.
وهذا ما تريده برينسيس، 

بالقول ”من فضلك أيها 
الرئيس ماركوس، 

أرسل طائرات إلى هنا 
من أجلنا، مثل ما فعلته 

البلدان الأخرى لمواطنيها“.
وتلقت السفارة الفلبينية 
في بيروت بحلول 8 أكتوبر 

أكثر من 1700 طلب للعودة إلى 
الوطن.

وأقامت السفارة ملاجئ 
مؤقتة للعاملات الفلبينيات، لكن 

برينسيس قالت، إن الكثير 

يترددون في التوجه إليها بسبب سياسة 
المحمولة  الهواتـــف  اســـتخدام  تقييـــد 
فـــي بعض الأحيـــان وهو ما قـــد يفقدهم 

الاتصال بأهاليهم.
ويقول بعض الفلبينيين، إن السفارة 

كانت بطيئة في تقديم المساعدة.
وقال مارك أنتوني بوندا، الذي تعمل 
شـــقيقته في لبنان مســـاعدة منزلية، ”لم 
تتلق أختي ســـوى الـــردود المتكررة من 
روبوتـــات الدردشـــة الحكوميـــة، إلى أن 
طلبـــوا منها الذهـــاب إلى الســـفارة في 
بيـــروت. ويبقـــى هـــذا الأمر مســـتحيلا 
بالنسبة لها لأن صاحب عملها لم يسمح 
لها بذلك، وليس جواز سفرها بحوزتها“.
مختلـــف.  برينســـيس  وضـــع  لكـــن 
وتحمل وثائقها لكن جواز سفرها منتهي 
الصلاحية وتحتاج إلـــى تصريح خروج 
من الســـلطات اللبنانية باعتبارها عاملة 

أجنبية.
وأرادت البقـــاء بالقرب من الســـفارة 
علـــى أمـــل إعادتها إلـــى الوطـــن، قالت 
”أخبرتني الســـفارة أنها لا تستطيع الرد 
علـــى طلباتنا دفعة واحـــدة. خاصة وأن 
الحكومة هنا كانت بطيئة في معالجتها“.

ويوجـــد حوالي 26 ألف كيني من بين 
العديـــد من العمـــال الأفارقة فـــي لبنان. 
وقدم الكثير منهم نتيجة لاتفاق بين غرفة 

اللبنانية. والشـــركات  الكينية  التجـــارة 
وطلبت كينيـــا من مواطنيها التســـجيل 
لـــدى الســـفارة فـــي الكويـــت للإجـــلاء 

المجاني.
وقـــال موســـاليا مودافـــادي، أميـــن 
مجلـــس الـــوزراء الأول وأميـــن مجلس 
والمغتربين،  الخارجية  للشؤون  الوزراء 
إن نحو 1500 شـــخص سجلوا أسماءهم 

بالفعل.
وحـــذرت الحكومـــة المواطنيـــن من 
المحتاليـــن الذين يقدمون عمليات إجلاء 

وهمية مقابل رسوم باهظة.
وقالت وزارة الكينيـــة في بيان ”نود 
تنبيه جميع الكينيين الموجودين حاليا 
فـــي لبنـــان بشـــأن تقارير عـــن محتالين 
يســـتغلون الأفـــراد الضعفـــاء. يتقاضى 
هؤلاء الأفراد رســـوما بشكل غير قانوني 

مقابل خدمات الإجلاء“.
ويتواجد في لبنـــان حوالي 150 ألف 
بنغالـــي، يعملـــون في محطـــات الوقود 
ومحـــلات الســـوبر ماركـــت والمرائـــب 

وكعمال نظافة.
ســـفارة  فـــي  المســـؤولون  ويقـــدم 
بنغلاديش فـــي بيروت الرعايـــة الطبية 
والمشـــورة، كمـــا يجمعـــون المعلومات 
عن أولئك الذيـــن يرغبون في العودة إلى 

ديارهم.
وقال محمد توحيد حسين، 
المستشار الخارجي للحكومة 
المؤقتة في دكا، إن بنغلاديش 
طلبت من المنظمة الدولية 
للهجرة ترتيب رحلة مستأجرة 

لإجلاء البنغاليين.
وقال صديق الرحمان 
الذي عمل مشرفا في 
مصنع لبناني لمدة 10 
سنوات، إن العديد من 
البنغاليين خسروا 
وظائفهم ومنازلهم منذ 
انطلاق سلسلة الغارات 
الجوية، وأصبحوا يعيشون في 
الملاجئ التي يوفرها المجتمع 

والسفارة.
وقال شاهين ”يدعم الذين يستطيعون 
منا مد يـــد العون مواطنينا، إما بمنحهم 
المـــال أو شـــراء الطعام لهـــم أو توفير 

المـــأوى لهم، لكن قلبي يغـــرق يوما بعد 
يوم. لا أتمنى سوى العودة إلى وطن“. 

وتعمل فيراني مع الناشطة اللبنانية 
ضيـــاء الحـــاج شـــاهين للوصـــول إلى 

العاملات المهاجرات المستضعفات.
وقالـــت، إنهـــا أمنـــت مبنـــى خاصا 
امـــرأة   147 لإيـــواء  أشـــهر  لبضعـــة 
ســـيراليونية وثلاثة أطفال كانوا ينامون 

خارج سفارتهم في بيروت.
وتعاونت مع فريق مكـــون من أربعة 
أشخاص. واستأجرت معهم خمس شقق 
لمجموعـــة أخرى مـــن 58 أفريقيا، جلهم 
من ســـيراليون، كما اتصلـــت بحكومتهم 
للحصول على الوثائق التي يحتاجونها 

للعودة إلى ديارهم.
وأكـــدت، أن“ المهاجريـــن فـــي لبنان 
مهمشون ومهملون. يمكنك أن تتخيل ما 
يحـــدث خلال الحرب والأزمة الإنســـانية 
لهؤلاء. إننا بحاجة إلى الدعم. نعمل على 
تأمين المستندات للنســـاء، لكننا قلقون 
مـــن أننا لـــن نتمكن من تأميـــن الرحلات 
الجوية. نأمل أن ترسل الحكومة طائرة“.
وقـــال تيموثي موســـى كابـــا، وزير 
خارجيـــة ســـيراليون، إن غيـــاب اتفـــاق 
توظيف تجاري مـــع لبنان يصعب إجلاء 
العمـــال بســـرعة. لكـــن الإدارة تعمل مع 
المنظمة الدولية للهجـــرة وقادة الجالية 
لتجميـــع  لبنـــان  فـــي  الســـيراليونية 
المواطنين في مكان آمن في انتظار إتمام 

مراحل عملية إعادتهم إلى الوطن.
وليســـت مغادرة لبنان خيارا ســـهلا 
للجميـــع، ففـــي جنـــوب لبنـــان، قالـــت 
المســـاعدة المنزليـــة الفلبينية ريتشـــل 
باغســـيكان إنها لم تستطع النوم بسبب 

الغارات الجوية والطائرات المسيرة.
وهـــي تعيـــش فـــي لبنان منذ تســـع 
ســـنوات وتقدمـــت بطلـــب للعـــودة إلى 
بلادها، لكن مشـــاعر المـــرأة البالغة من 
العمـــر 32 عاما متضاربة بشـــأن العودة 

إلى وطنها.
ووضّحـــت ”لا تزال فـــرص العمل في 
لبنان أفضـــل مما هي عليه فـــي الفلبين 
رغم الأزمـــة الاقتصاديـــة والحرب. ليس 
العمل مضمونا في بلدي، مما قد يدفعني 
إلى الســـعي إلى شغل وظيفة في الخارج 

مرة أخرى“.

 الخرطوم - في منطقة جنوب العاصمة 
الســـودانية الخرطـــوم، والتـــي تخضـــع 
لســـيطرة قـــوات الدعـــم الســـريع، يعاني 
العالقـــون من تـــردي الخدمـــات الصحية 
وانعـــدام الأدويـــة الضرورية، مـــع تزايد 

انتشار الأمراض.
وفي المنطقة التي تشكل أكثر من ثلث 
المســـاحة الإجمالية للعاصمة السودانية، 
يعمل مستشفيان رئيسيان بصورة جزئية، 
وهما مستشـــفى (بشـــائر) والمستشـــفى 
التركي، إضافة إلى مراكز صحية صغيرة.

ولكـــن انعدام الأمـــن بالمنطقة ووقوع 
حـــوادث عنف متكررة، ما يزالان يشـــكلان 
العائـــق الأبرز أمـــام اســـتمرار الخدمات 

العلاجية للمرضى.
واضطرت منظمة أطباء بلا حدود التي 
تنشـــط في تشـــغيل عدد من المستشفيات 
في جنوب الخرطـــوم إلى تعليق عملياتها 
بمنطقة (الكلاكلـــة)، وذلك في الخامس من 

أكتوبر الجاري.
وقالت المنظمـــة، وقتها، ”إنها أجبرت 
علـــى ذلـــك بســـبب زيـــادة انعـــدام الأمن 

والحوادث“.
وأضافـــت ”أن هـــذا القـــرار الصعـــب 
بتعليق الأنشـــطة في عيادة الشهيد وداعة 
اللـــه، يأتي بعد 3 حوادث ســـطو مســـلح 
في غضون شـــهر واحـــد مما يعرض حياة 
الموظفين والمرضى للخطر“، مشددة على 
أن هـــذه الهجمات ضد الرعايـــة الصحية 

غير مقبولة.
ووفقـــا لعامليـــن فـــي الحقـــل الطبي 
بجنـــوب الخرطـــوم، فـــإن نقـــص الأدوية 
الأساســـية يشكل عائقا أمام تقديم الرعاية 
المنقذة للحياة بســـبب القيود التي تعيق 

وصول الإمدادات الطبية إلى المنطقة.
وقالت رشا أدريس، وهي ضابط صحة 
بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، إن ظروف 
الحرب تســـببت في شـــح الإمداد الدوائي 

ولاسيما بمنطقة جنوب الخرطوم.
وأضافـــت فـــي تصريح لوكالـــة أنباء 
”شـــينخوا“، “ هناك نقص كبير في الأدوية 

فـــي جميع المؤسســـات العلاجية بجنوب 
الخرطوم“.

الصحيـــة  الســـلطات  أن  وأوضحـــت 
بولايـــة الخرطوم تنســـق مـــع المنظمات 
الدولية والأمـــم المتحدة مـــن أجل توفير 
الأدويـــة وإيصالهـــا إلـــى مناطـــق جنوب 

الخرطوم“.
ومن جانبه، أشار المواطن نجم الدين 
محمد آدم إلى جملة مشكلات يواجهها من 

أسماهم (العالقون) بالمنطقة.
وقـــال نجـــم الديـــن، ”مـــا يـــزال آلاف 
العالقيـــن يقيمـــون بالمنطقة بســـبب عدم 
قدرتهـــم على الخروج إلـــى مناطق أخرى، 
ويواجـــه هـــؤلاء مشـــكلات عـــدة متصلة 

بالخدمات العلاجية“.
وأضاف أن ”هناك تدهورا في الرعاية 
الصحية بمنطقة جنوب الخرطوم، كما أن 
المراكـــز الصحية لا تعمل بســـبب انقطاع 

التيار الكهربائي لفترات طويلة“.
وتابـــع ”لا تتوفر الأدوية الأساســـية، 
كمـــا أن المتوفـــر منهـــا بأســـعار عالية، 
كل ذلـــك بالإضافـــة إلـــى انتشـــار كثيـــف 
للأمراض وخاصة الكوليرا وحمى الضنك 

والملاريا“.
وفي الســـياق ذاته، أعلن قسم النساء 
والتوليـــد بمستشـــفى (بشـــائر) الواقـــع 
بمنطقـــة (مايو) بجنـــوب الخرطوم اليوم 
خروجـــه عن الخدمة بســـبب عـــدم وجود 

مخزون ببنك الدم بالمستشفى.
وقال المستشفى في بيان صحفي “ قد 
يؤدي عدم توفر الدم لتوقف قسم الطوارئ 
أيضا ما لم يتم توفير الدم خلال 24 ســـاعة 
فقط“. ودعت إدارة مستشفى بشائر جميع 
المواطنين بجواره إلى الحضور والتبرع 

بالدم.
وتعانـــي أجـــزاء كبيـــرة مـــن ولايـــة 
الخرطـــوم وولايات دارفور الخمس وولاية 

غـــرب كردفـــان، وولايـــة الجزيرة وســـنار 
مـــن صعوبات تلقـــي الخدمـــات الصحية 
وإيصـــال الأدويـــة إليهـــا كونهـــا مناطق 

صراع مسلح.
ويعانـــي الســـودان من نـــدرة الأدوية 
وارتفاع أســـعارها، ووفقا لتقارير سابقة، 
فإن الحرب أجبرت أكثر من 2800 صيدلية 
مســـجلة بالعاصمة الخرطوم على إغلاق 
أبوابهـــا، وتعمل فقط أقـــل من 50 صيدلية 

في ظل ظروف أمنية معقدة.
كمـــا توقفـــت 41 من شـــركات الأدوية 
وأكثـــر من 90 في المئة من مصانع الأدوية 
(وكلهـــا بالخرطوم) عن العمـــل تماما منذ 

اندلاع الحرب.
ويشهد السودان تفشـــيا واسعا لعدد 
من الأمراض ولاســـيما بعـــد هطول أمطار 

غزيرة بمناطق واسعة من السودان.
ووفقا لآخـــر إحصائية لوزارة الصحة 
الســـودانية فقد بلغ عدد الإصابات بمرض 
الكوليرا 25 ألفا و37 حالة، منها 702 حالة 

وفاة.

فيما بلغ عـــدد الإصابات بمرض حمي 
الضنـــك 2520 حالة، منهـــا 13 حالة وفاة، 

وفقا لذات الإحصائية.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـف) مـــن أن 3.1 مليـــون شـــخص 
في الســـودان معرضـــون للإصابة بمرض 

الكوليرا.
وقـــال مكتب المنظمة بالســـودان، في 
بيان صحفي أمس إن 3.1 مليون شـــخص 
في الســـودان معرضون لخطـــر الكوليرا، 
بما فـــي ذلك نصف مليون طفل دون ســـن 

الخامسة.
ونجم انتشـــار الكوليرا في الســـودان 
عن الأوضـــاع البيئيـــة المتردية بســـبب 
الحرب، واســـتخدام المياه غير الصالحة 
للشـــرب في مواقـــع عدة، بحســـب وزارة 

الصحة السودانية.
موجـــات  تتســـبب  الـــوزارة،  ووفـــق 
النـــزوح بســـبب الحـــرب بالســـودان في 
الانتشـــار الواســـع للكوليرا، حيث يقطن 
آلاف النازحيـــن فـــي مراكز إيـــواء تفتقر 
لأبسط الخدمات ومعينات إصحاح البيئة 
وعلى رأســـها الميـــاه الصالحة للشـــرب 

ووسائل التنقية والتعقيم المختلفة.
وكانت منظمـــة الصحـــة العالمية قد 
حذرت في وقت سابق من أن نظام الرعاية 
الصحية في الســـودان ينهـــار، خاصة في 
المناطـــق التـــي يصعب الوصـــول إليها، 
فيمـــا تدمـــر المرافق الصحيـــة وتتعرض 
للنهـــب وتعانـــي مـــن نقـــص حـــاد فـــي 
والمعدات  واللقاحات  والأدوية  الموظفين 

والإمدادات.

لبنان يستضيف أكثر من 177

ألف عامل مهاجر يعملون في

ظروف قاسية بموجب نظام

ئ السمعة
ّ
الكفالة سي
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نقص الأدوية الأساسية 

يشكل عائقا أمام تقديم 

الرعاية المنقذة للحياة بسبب 

قيود تعيق وصول الإمدادات 

الطبية إلى المنطقة

ضحايا بلا ذنب

أبرياء يدفعون الثمن

فحوصات بلا دواء

العمال الأجانب في لبنان يكتوون 

بنار الحرب

عالقون بجنوب الخرطوم 

يعانون من تردي 

الخدمات الصحية
مهاجرون تائهون ينتظرون دعم بلدانهم

الحرب تحــــــرق الأخضــــــر واليابس 
ــــــى الأرض ويتضرر منها الأبرياء  عل
العاجزون. وفي لبنان يعيش العمال 
المهاجرون المستقرون هناك حالة من 
الضياع والرعب بسبب حالة التشرد 
التي رمتهم فيها الأوضاع فضاعت 
جوازات سفرهم عند الكفيل وتتعثر 
حكوماتهــــــم في إجلائهــــــم أو حتى 

مساعدتهم.

ن و ي ر هن وي
ما صعّب على أقاربهن في الوطن إرسال 

الأموال لهن.
وقالـــت فيرانـــي، إن الأفارقـــة الذين 
تقطعت بهم الســـبل يواجهـــون التمييز 

إضافة إلى كل شيء.
المهاجـــرون  ”يعامـــل  وتابعـــت، 
الأفارقـــة بصفتهم مواطنيـــن من الدرجة 
الثانية. ولهـــذا علاقة كبيرة بالعنصرية. 
وتحتاج الحكومات لذلك إلى أخذ حماية 

المواطنين على محمل الجد“.
ويحتضن لبنان أكثر من 11
ألف عامل فلبيني موثق. وأمر 

الرئيس فرديناند ماركوس الابن 
الحكومة بالاستعداد لإعادة

مواطنيها بأمان وفي الوقت 
المناسب.

وهذا ما تريده برينسيس، 
”من فضلك أيها  بالقول

الرئيس ماركوس، 
أرسل طائرات إلى هنا 

من أجلنا، مثل ما فعلته 
البلدان الأخرى لمواطنيها“.
وتلقت السفارة الفلبينية
أكتوبر  في بيروت بحلول 8

1700 طلب للعودة إلى  أكثر من
الوطن.

وأقامت السفارة ملاجئ
مؤقتة للعاملات الفلبينيات، لكن 

الكثير إن قالت، برينسيس

ي و ير ل ب و ر ر لأ ؤلا
مقابل خدمات الإجلاء“.

ويتواجد في لبنـــان حوالي 150 ألف 
محطـــات الوقود  بنغالـــي، يعملـــون في
ومحـــلات الســـوبر ماركـــت والمرائـــب 

وكعمال نظافة.
ســـفارة فـــي  المســـؤولون  ويقـــدم 
بنغلاديش فـــي بيروت الرعايـــة الطبية
والمشـــورة، كمـــا يجمعـــون المعلومات
عن أولئك الذيـــن يرغبون في العودة إلى

ديارهم.
وقال محمد توحيد حسين،
المستشار الخارجي للحكومة
دكا، إن بنغلاديش المؤقتة في
طلبت من المنظمة الدولية
للهجرة ترتيب رحلة مستأجرة

لإجلاء البنغاليين.
الرحمان وقال صديق
الذي عمل مشرفا في
10 مصنع لبناني لمدة
سنوات، إن العديد من
البنغاليين خسروا
وظائفهم ومنازلهم منذ
انطلاق سلسلة الغارات
الجوية، وأصبحوا يعيشون في
الملاجئ التي يوفرها المجتمع

والسفارة.
”يدعم الذين يستطيعون ”وقال شاهين

منا مد يـــد العون مواطنينا، إما بمنحهم
توفير أو لهـــم الطعام شـــراء أو المـــال

ه و ون ه
يحـــدث خلال
لهؤلاء. إننا ب
تأمين المست
مـــن أننا لـــن
الجوية. نأمل
وقـــال تي
خارجيـــة سـ
توظيف تجار
العمـــال بســ
المنظمة الدو
الســـيراليوني
المواطنين في
مراحل عملية
وليســـت
للجميـــع، فف
المســـاعدة ا
باغســـيكان إ
الغارات الجو
وهـــي تع
ســـنوات وتق
بلادها، لكن م
عا 32 العمـــر

إلى وطنها.
ووضّحـــت
لبنان أفضـــل
رغم الأزمـــة 
العمل مضمو
إلى الســـعي
أخرى“. مرة

ي
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 تونس - مني الترجي الرياضي بهزيمة 
مفاجئة أمام مضيفه الترجي الجرجيسي 
0 في المباراة التي جمعتهما  بنتيجة 1 – 
ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة 
دوري الدرجــــة الأولى التونســــي موســــم 

 .2025 – 2024
وتقدم الترجي الجرجيسي بهذا الفوز 
إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما 
واصل رجــــال المــــدرب البرتغالي ميغيل 
مؤخــــرا  الســــلبية  نتائجهــــم  كاردودزو 
ليتواجدوا في المركز السادس بـ8 نقاط.

كاردوزو  الترجــــي  مــــدرب  ودخــــل 
المباراة تحت ضغــــط متزايد بعد ارتفاع 
حدة الانتقــــادات الموجهة لاختياراته في 
الآونــــة الأخيرة، بالإضافــــة إلى اجتماعه 
مع رئيس النادي حمدي المدب الذي طلب 
تفســــيرات لتوضيح سبب هبوط مستوى 

الفريق. 

ولم ينجح فريق باب سويقة في كسر 
سلسلة النتائج الســــلبية في الدوري، إذ 
أخفق في تحقيق الفــــوز للمباراة الثالثة 
علــــى التوالــــي وتعرض للهزيمــــة الأولى 
في الموســــم، بعد أن تعادل في الجولتين 
الثالثة والرابعة أمام الملعب التونسي (2 

– 2) وأمام نجم المتلوي (1 – 1).

وعقــــب المبــــاراة، أبــــدى مســــؤولو 
الترجي ومشــــجعوه موجة غضب عارمة 
علــــى الجهــــاز الفنــــي بقيــــادة المــــدرب 
البرتغالي ميغيل كاردوزو الذي وجد نفسه 
في قلب موجــــة قوية من الانتقادات جراء 
تراجــــع أداء الفريــــق ونتائجه حتى الآن. 
وقاد كاردوزو الترجي في 7 مباريات بكل 

المســــابقات حتى الآن، ونجح في التأهل 
لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 
بعد الفوز على ديكيداها الصومالي، فيما 
فاز فــــي مباراتين بالدوري، لكنه عجز عن 
تحقيــــق أيّ انتصار في آخر 3 جولات من 

المسابقة المحلية.
وأوضحت مصادر مقربة من الترجي، 
أكثــــر أندية تونس تتويجــــا بالألقاب، أن 
إدارة النــــادي ســــتعقد اجتماعا حاســــما 
مع المدرب البرتغالي للبحث عن أســــباب 
تــــردي النتائــــج وظهــــور الفريــــق بوجه 
شاحب في بداية رحلته نحو الحفاظ على 

لقب الدوري.
وأضافــــت المصادر ذاتهــــا أن رئيس 
الترجــــي حمدي المــــدب بــــدأ بالفعل في 
التشــــاور مع محيطه القريب ومستشاريه 
في الفريق الأحمر والأصفر من أجل البدء 
في خطــــة ما بعــــد كاردوزو وذلك تمهيدا 

لإقالته. 
ووفقــــا لمصــــدر مقرب مــــن الترجي، 
فــــإن إدارة النادي لن تتســــرع في تحديد 
المــــدرب البديل لــــكاردوزو لكنهــــا بدأت 
بالفعــــل في دراســــة قائمة مــــن المدربين 
على أن يكون القــــرار النهائي في نوفمبر 
المقبــــل، خــــلال فتــــرة التوقــــف الدولي 
التــــي ســــيركن خلالهــــا الــــدوري للراحة 
كأس  تصفيــــات  منافســــات  بمناســــبة 

أمم أفريقيا.
الترجــــي  تدريــــب  كاردوزو  وتولــــى 
التونســــي فــــي يناير من العــــام الجاري، 
وقــــاده للتتويج بلقب الدوري التونســــي 
في يونيو الماضــــي، بعد أن كان بلغ معه 
نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الخسارة 
أمــــام الأهلــــي المصري فــــي نهائي قاري 

مثير جدا.
حمل جانب كبير مـــن النقاد المدرب 
البرتغالـــي ميغيـــل كاردوزو مســـؤولية 

هبوط مستوى الفريق في الآونة الأخيرة، 
وطالبـــوا بإقالته من منصبـــه قبل بداية 
مرحلـــة دوري مجموعـــات دوري أبطـــال 

أفريقيا. 
كما طالت الانتقـــادات إدارة النادي، 
حيث شهدت المباراة تألق أربعة لاعبين 
مـــن أبناء النـــادي، وهم خليل القنيشـــي 
وأشـــرف الجابري وغســـان المحيرصي 
ومؤمـــن الرحمانـــي، الذيـــن تخلى عنهم 
الفريـــق طيلـــة المواســـم الماضية، في 
مقابـــل التعاقـــد مـــع لاعبين لـــم يقدّموا 

إضافة تذكر حتى الآن.
واعتبـــر أحبـــاء الترجـــي أن هـــؤلاء 
وكاردوزو  الإدارة  عاقبـــوا  اللاعبيـــن 
منحهـــم  دون  فيهـــم  التفريـــط  علـــى 
الفرصـــة لإثبـــات جدارتهـــم بالدفاع عن 
ألـــوان الفريـــق الأحمـــر والأصفـــر، في 
المقابـــل، تعاقـــد النـــادي مـــع لاعبين لم 
ينجحـــوا فـــي تقديـــم أوراق اعتمادهـــم 
حتـــى اللحظـــة، مثـــل يوســـف العبدلي 

وكيبا سوي.
وفي ســـياق متصـــل كشـــفت تقارير 
صحفيـــة مـــن جنـــوب أفريقيـــا أن لاعب 
الترجـــي الرياضـــي التونســـي إليـــاس 
موكوانـــا يحظى باهتمام أندية أوروبية، 
وقـــد حضـــر بعـــض الكشـــافين لمتابعة 
اللاعـــب خـــلال فتـــرة التوقـــف الدولي 

المنقضية. 
وأفـــادت وســـائل إعلام مـــن جنوب 
أفريقيا أن كشافين من بلجيكا ومسؤولين 
مـــن فريق بلجيكي حضـــروا لقاء جنوب 
أفريقيا والكونغو يوم 11 أكتوبر الجاري 
لتقييـــم لاعب الترجـــي ومتابعتـــه، رغم 
انتقاله حديثًـــا إلى نادي بطل تونس في 

صيف 2024.
وتوهج لاعـــب الترجي خـــلال فترة 
التوقـــف الدولي فـــي مواجهتي منتخب 

بلاده أمام الكونغـــو في إطار الجولتين 
الرابعـــة والخامســـة مـــن تصفيات أمم 
أفريقيـــا، حيث قدم تمريرة حاســـمة في 
المباراة الأولى وسجل هدفًا في المباراة 

الثانية أمام نفس المنافس. 
ومنـــذ انتقالـــه إلـــى الترجـــي لعب 
موكوانا 5 مباريات فقط حتى الآن، إذ لا 
يزال خارج الخيارات الأساسية للمدرب 

البرتغالي ميغيل كاردوزو.
ويتواصل مسلســـل إقالـــة المدربين 
بالدوري التونســـي، حيث حســـم نادي 
رســـميا  الســـاحلي  الرياضـــي  النجـــم 
رحيل حمادي الدو المدير الفني للفريق 
عن منصبه. ونشـــر الحســـاب الرسمي 
للنجم الســـاحلي على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك بيانـــا مقتضبـــا 
أعلن فيه فســـخ التعاقد مع حمادي الدو 

بالتراضي.
الشـــكر  الســـاحلي  النجـــم  ووجـــه 
لحمادي الدو على الجهود التي بذلها مع 
الفريق بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بين 
الطرفين متمنيا له التوفيق في مسيرته 
التدريبية. وجاء قرار فســـخ التعاقد مع 
حمـــادي الدو في أعقاب خســـارة النجم 
علـــى ملعبـــه ووســـط جماهيـــره أمـــام 

الملعب التونسي بنتيجة 1 – 0.
واقترب النجم الساحلي من التوصل 
لاتفـــاق مع محمد المكشـــر لتولي مهمة 
المدير الفني للفريق خلفا لحمادي الدو. 
مـــن  الســـاحلي  النجـــم  ويعانـــي 
تراجـــع كبيـــر فـــي نتائجه منـــذ بداية 
الموســـم الحالي، بعدما تلقى خســـارته 
 5 مـــن  الـــدوري  بطولـــة  فـــي  الثالثـــة 

مباريات. 
ويحتل النجم الساحلي المركز الـ12 
بجدول ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط 

فقط.

 الريــاض - شـــهدت الملاعب ســـطوع 
مواهـــب لا حصر لها، توقع لها الكثيرون 
بلوغ لبثمة في كرة القـــدم وكتابة تاريخ 
لا ينســـى، لكنهـــم خالفـــوا التوقعـــات، 
وتعثـــروا في نقطـــة معينـــة خاصة عند 

جني الملايين. 
ولا تعد الموهبة هي السبيل الوحيد 
لتحقيق حلم النجومية والنجاح في كرة 
القـــدم، بل يجـــب دعمها بالعمل الشـــاق 
والاجتهاد مع التحلي بالعقلية السليمة. 
ويعتبر النجـــم البرازيلـــي نيمار دا 
سيلفا، لاعب الهلال السعودي حاليا أحد 
أبرز المواهـــب التي لا خلاف عليها، لكن 
عقليته تســـببت في تراجع مسيرته بعد 

الوصول إلى أعلى درجات التفوق.
وخطـــف الســـاحر البرازيلـــي أنظار 
العالـــم بعمر 17 عاما، عندما تم تصعيده 
للفريـــق الأول في نادي ســـانتوس خلال 

عام 2009، نظرا لموهبته الخارقة. 
كان  قليلـــة،  ســـنوات  ظـــرف  وفـــي 
نيمـــار النجـــم الأول لفريقـــه، وأصبـــح 
مرعبـــا للخصوم فـــي كل مبـــاراة، وقاد 
ســـانتوس لتحقيق 6 ألقاب، أبرزها كوبا 
ليبرتادوريس ثم شـــارك في كأس العالم 
للأندية وحصل على المركز الثاني خلف 

برشلونة. 
كذلك توج نيمار بجائزة ثالث أفضل 
لاعب فـــي المونديـــال، خلف الإســـباني 
ونجـــم  الوصيـــف  هيرنانديـــز  تشـــافي 
البطولة الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
ودفع ســـحر نيمار اللافت كبـــار أوروبا 
لمطاردتـــه، بعدمـــا تنبـــأ له الأســـطورة 
الراحـــل بيليه بالوصـــول إلى عرش كرة 
القـــدم فـــي يوم مـــن الأيام. ريـــال مدريد 
وبرشـــلونة كانـــا أكثر الأنديـــة المهتمة 
بضمـــه، فاختار البلوغرانا وانضم له في 
صيف 2013، مقابل 88 مليون يورو، ليبدأ 
فصلا جديدا ومهما نحو التألق في سماء 

الكرة الأوروبية.
انفجرت موهبة نيمار مع برشـــلونة 
واكتسب خبرات كبيرة بوجوده مع نجوم 
الفريق الكتالوني أمثال ميســـي وتشافي 
وأندريس إنييستا ومواطنه داني ألفيس 

والأوروغواياني لويس سواريز. 
وتواجـــد نيمـــار على رأس تشـــكيل 
”البلوغرانـــا“ بيـــن 2013 و2017، محققـــا 
دوري  وأهمهـــا  الألقـــاب،  مـــن  العديـــد 

الأبطال وكأس العالم للأندية. كما ســـجل 
105 أهـــداف وصنـــع 76 فـــي 186 مباراة، 
وشـــكل مع الثنائي المذهل وقتها ميسي 
وســـواريز أحد أقوى خطوط الهجوم في 

تاريخ كرة القدم. 
وتـــوج نيمـــار بجائـــزة أفضل لاعب 
فـــي الليغـــا مـــرة واحـــدة، إضافـــة إلى 
دخوله تشـــكيل العام في أوروبا في عدة 
مناسبات، حتى أصبح النجم الأبرز خلف 

رونالدو وميسي.
وتنبـــأ الكثيرون بأن نيمار ســـيكون 
النجـــم الأول للبارســـا بعـــد تقاعـــد ليو 
ميســـي، لكنـــه ضـــرب بحـــب جماهيـــر 
برشـــلونة وتألقه عـــرض الحائط، ورحل 
فجأة إلى باريس ســـان جرمان في صيف 
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رحيل نيمـــار لم يكن لائقـــا، إذ خرج 
بصـــورة صادمة، بعدما وافـــق على دفع 
الشـــرط الجزائي في عقـــده (222 مليون 
يـــورو) ليصبح أغلى صفقـــة في التاريخ 

حتى وقتنا هذا.
منذ خروج نيمار من برشـــلونة بدأت 
مسيرته في التراجع بالتدريج، رغم جني 
الملاييـــن مـــع بطل فرنســـا. واستســـلم 
نيمار في النادي الباريسي إلى السهرات 
الخاصة وعدم الالتزام في التدريبات، قبل 
أن يدخل في دوامة الإصابات المســـتمرة 

التي تسببت في خفوت نجمه.
ورغم أن نيمار كان يقدم مســـتويات 
مميزة مـــع العملاق الباريســـي، أحيانا، 
لكنـــه لـــم يصل إلـــى نصـــف الأداء الذي 
قدمه ســـواء مع ســـانتوس أو برشلونة، 
لقلـــة تركيزه علـــى اللعبة والاستســـلام 
لملـــذات الحياة. لقد خطط باريس ســـان 
جرمـــان للتتويج بدوري أبطـــال أوروبا 
وكان نيمار ركيزة مشـــروعه آنذاك، لكنه 
فشل ولم يحصد ســـوى الألقاب المحلية 
المعتـــادة علـــى مدار 6 ســـنوات (2017 – 
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أخذت مســـيرة نيمار مســـارا صادما 
للبعـــض، بعدما قـــرر الانضمـــام للهلال 
خلال صيـــف 2023، في صفقة هي الأغلى 
في تاريـــخ الكـــرة الســـعودية مقابل 90 
مليون يورو. وبعد أن كان نيمار مرشحا 
للدخول ضمن أســـاطير كـــرة القدم، قرر 
الابتعاد عـــن الملاعب الأوروبية من أجل 

زيادة رصيده المالي فقط.

 برليــن - ينـــزل بوروســـيا دوتمونـــد 
مدريـــد  ريـــال  علـــى  ضيفـــا  الألمانـــي 
الإســـباني حامـــل اللقب اليـــوم الثلاثاء 
في إعـــادة لنهائي دوري أبطـــال أوروبا 
لكرة القدم الموســـم الماضي، وسط أداء 
متذبـــذب وانتقادات متواصلـــة للمدرب 
نوري شـــاهين فـــي الجولـــة الثالثة من 

الدور الأول. 

وبعـــد أن كان مرشـــحا للخروج من 
دور المجموعـــات العـــام الماضـــي، بلغ 
دورتموند العـــرض الختامي على ملعب 
ويمبلـــي في يونيو، مســـتفيدا من تطور 

مستواه مع تقدم الموسم.
علـــى  آنـــذاك  دورتمونـــد  وهيمـــن 
الشوط الأول وأجزاء من الشوط الثاني، 
لكنه ســـقط أمـــام خبرة ريـــال مدريد في 

المناســـبات الكبرى، حيـــث تلقى هدفين 
في آخر ربع ساعة ليخسر 2 – 0. 

ورغـــم الانجاز القـــاري، دفع المدرب 
إديـــن ترزيتش ثمـــن الموســـم المحلي 
الســـيء وأقصي من منصبه بعد الحلول 
خامسا، ليستلم مساعده شاهين مكانه. 
وخاض شـــاهين الذي بدأ مســـيرته 
كناشئ في صفوف دورتموند ثمّ كانت له 
محطات قصيرة كلاعـــب في ريال مدريد 
وليفربول الإنجليزي، عشـــر مباريات في 
جميع المســـابقات. لكنه ســـيواجه الآن 
الاختبار الأصعب منذ توليه المسؤولية 
حيـــث يعانـــي الفريـــق الألمانـــي مـــن 
انعـــدام ثبات ولا يـــزال يبحث عن هوية 

تكتيكية.
بعد أن اســـتهل دورتموند الموســـم 
بفـــوز علـــى آينتراخت فرانكفـــورت 2 – 
0، تعـــرض لاحقـــا لخســـارة مذلـــة أمام 
شـــتوتغارت 1 – 5، وبـــات يحتـــل حاليا 
المركز الســـابع في البوندســـليغا، وما 
يشـــفي صـــدور جمهوره بعض الشـــيء 
هـــو تصـــدره لمجموعـــة دوري الأبطال 
التي يشـــارك فيها هذا الموسم 36 فريقا، 
بعد فوزين على كلوب بـــروج البلجيكي 

وسلتيك الأسكتلندي. 
وســـيفتقد دورتموند خدمات العديد 
مـــن عناصـــره الهجومية البـــارزة على 

غرار كريـــم أديمي والبلجيكـــي جوليان 
رينا  جيوفانـــي  والأميركـــي  دورانفيـــل 
الهجومية  النزعـــة  صاحـــب  والمدافـــع 

البرازيلي يان كوتو. 
وانتقد شـــاهين المســـتوى الدفاعي 
لفريقه قائلا ”إنها مشكلة. ليست مقبولة 

أبدا، يجب أن نؤدي بشكل أفضل“.
وجاء كلام شـــاهين بعد الفوز بشـــق 
الأنفـــس لدورتموند على ســـانت باولي 
الصاعـــد حديثـــا بفضل هـــدف الغيني 

سيرهو غيراسي في الدقيقة 83. 
وأضاف شـــاهين ”لقـــد تلقينا هدفا 
مماثـــلا أمـــام ســـلتيك عندما لـــم ندافع 
بشـــكل جيد، كما تلقينا هدفًا آخرا كذلك 
أمام أونيون برلين، والآن حدث ذلك مرة 
أخرى“. ومن حظ دورتموند الســـيء أنّ 
الريال ســـيكون في أعلى درجات تركيزه 
لتعويض خســـارته المفاجئـــة أمام ليل 
الفرنســـي بهـــدف وحيـــد فـــي الجولـــة 

السابقة. 
وبقيـــادة نجمـــه الفرنســـي كيليـــان 
مبابـــي، يبدو أنّ ”الملكـــي“ قد بلغ ذروة 
مســـتواه عقب بدايـــة بطيئة للموســـم، 
ونجح في التســـجيل في خمس من آخر 
ســـت مباريات له مع ريال فـــي الدوري. 
ومع أنّ مبابي لم يكن موجودا في نهائي 
تشـــامبيونزليغ الموســـم الماضي، لكنّ 

دورتموند يملـــك تجربة كبيرة بمواجهة 
الفرنسي.

وســــبق أن تواجها عندما كان مبابي 
لاعبــــا في صفــــوف باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي أربع مرات الموســــم الماضي 
ونجح فــــي الحدّ من خطــــورة مبابي إلى 

هدف واحد فقط جاء من ركلة جزاء. 

وفــــي 15 مواجهة بيــــن الفريقين في 
المســــابقة القاريــــة المرموقة، فــــاز ريال 
مدريد، المتوج باللقب 15 مرة قياسية، في 
7 وتعادل في 5 وانتصر دورتموند في 3. 
الدولــــي  الوســــط  لاعــــب  وضــــرب 
الإنجليــــزي جــــود بيلينغهــــام بقــــوة في 
موســــمه الأول فــــي صفوف ريــــال مدريد 
الإســــباني بتســــجيله الكثير من الأهداف 
ومســــاهمته فــــي إحــــراز فريقــــه ثنائية 
الــــدوري المحلي ودوري أبطــــال أوروبا، 

بيــــد أن موســــمه الثانــــي لم يقلــــع حتى 
الآن. وبــــدأ بيلينغهام الموســــم الماضي 
بتســــجيله 10 أهداف في 10 مباريات في 
الــــدوري المحلــــي ودوري الأبطــــال، في 
المقابــــل، وبعــــد خوضــــه 9 مباريات هذا 
الموســــم في مختلف المســــابقات لم يزر 

الشباك إطلاقا.
فريقه  لمواجهة  بيلينغهام  ويســــتعد 
السابق بوروسيا دورتموند الألماني على 
ملعب ”ســــانتياغو برنابيــــو“، في إعادة 
للنهائي القاري الــــذي جمع الفريقين في 
يونيــــو الماضي وفاز بــــه فريق العاصمة 
الاســــباني معززا رقمه القياســــي في عدد 

الألقاب إلى 15. 
وأظهر ابن الحادية والعشرين بعض 
الإحباط في بداية الموســــم الحالي حيث 
أوكل إليــــه مدرب الفريــــق الايطالي كارل 
أنشــــيلوتي مهاما أكثر دفاعية في وســــط 
الملعب، لاسيما بعد قدوم النجم الفرنسي 

كيليان مبابي.
يتطلع ميــــلان الإيطالــــي إلى تحقيق 
عندمــــا  خســــارتين،  بعــــد  الأول  فــــوزه 
البلجيكــــي.  بــــروج  كلــــوب  يســــتضيف 
واســــتهل ”روســــونيري“، حامل اللقب 7 
مــــرات، المســــابقة بخســــارتين، آخرهما 
بطــــل  ليفركــــوزن  بايــــر  أرض  علــــى 

ألمانيا 1 – 0. 

النجاح القاري لا يحجب النقائص

وجهة غير معلومة

ترنح الترجي يثير المخاوف.. 
ميغيل كاردوزو في قفص الاتهام

نيمار موهبة خارقة تضل 
الطريق مع الهلال السعودي

قمة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند المحطة الأبرز في دوري الأبطال

بطل تونس يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد
واصل الترجي الرياضي التونسي 
ترنحه في بداية مشــــــواره بالدوري 
التونسي، وعجز عن كسر السلسلة 
الســــــلبية للنتائج، مما جعل الإطار 
المــــــدرب  ــــــادة  بقي ــــــق  للفري ــــــي  الفن
ــــــل كاردوزو تحت  ــــــي ميغي البرتغال
ضغط كبير. وأمام التراجع المخيف 
الذي يمر به بطــــــل تونس اضطرت 
إدارة النادي للبحث عن سبل نجاة، 
لعــــــل أبرزهــــــا الانطلاق فــــــي رحلة 

البحث عن مدرب جديد.

جود بيلينغهام يستعد 
لمواجهة فريقه السابق 
بوروسيا دورتموند، في 

إعادة للنهائي القاري الذي 
جمع الفريقين في 2024

إدارة الترجي ستعقد 
اجتماعا حاسما مع المدرب 
كاردوزو للبحث عن أسباب 

تردي النتائج وظهور 
الفريق بوجه شاحب

مرمراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



 الرياض - تســــعى رياضــــة اليوغا إلى 
تحقيــــق التــــوازن والتناغم بين الجســــد 
والعقل والــــروح من خــــلال مجموعة من 
الوضعيــــات الجســــدية وتقنيات التنفس 
والتأمــــل. تعــــود أصولهــــا إلــــى الهنــــد 
القديمة، حيــــث كانت جزءا مــــن التقاليد 
الفلســــفية والروحية. تســــاهم اليوغا في 
تعزيز المرونة والقــــوة واللياقة البدنية، 
كما تســــاعد في تحســــين التركيز وتقليل 

التوتر والقلق.

في الســــعودية، يوفــــر مهرجان العلا 
للاســــتجمام والاسترخاء، ضمن فعالياته 
المتنوعة، فرصة لممارســــة هذه الرياضة 
الشهيرة من خلال فعالية ”فايف سنسِس 
سانكشــــواري“، التــــي تجعــــل مــــن العلا 
وجهة مخصصة لتجارب العافية ودروس 
اليوغا وجلسات التأمل، بمشاركة مدربين 

ومختصين من جميع أنحاء العالم.
تقع ”فايف سنسِــــس سانكشــــواري“ 
فــــي مكان جديــــد بالقرب مــــن واحة جبل 
عكمة، مع سهولة الوصول لجميع الزوار. 
وتتمتــــع المســــاحات الخارجيــــة للحدث 

بمناظر طبيعية خلابة وأجواء هادئة.
خــــلال الفترة من الســــابع عشــــر إلى 
الحادي والعشــــرين من أكتوبر، سيتمكن 

الــــزوار مــــن الاســــتمتاع بــــدروس يوغا 
حيوية، وجلســــات علاج جسدي وتدليك، 
بالإضافــــة إلــــى العلاج بالفن وجلســــات 
نقاش مثمرة مع نخبة من المتخصصين. 
كما ســــتتاح لعشــــاق التجــــارب الفريدة 
فرصة التواصل مــــع البيئة المحيطة من 
خلال جلســــات العلاج بالموســــيقى عند 
غــــروب الشــــمس، وغيرها من الأنشــــطة 
الطبيعيــــة، مما يعزز تجربتهــــم في قلب 

الواحة القديمة.
تستضيف الفعالية مجموعة متنوعة 
من التجــــارب المصممة لتحفيز الحواس 
وتجديد الحيويــــة والتواصل مع الذات، 
فــــي واحدة من أجمل المــــزارع الخضراء 
فــــي العلا، كمــــا تضــــم أنشــــطة العافية 
والاســــتجمام، والجلسات الفردية وورش 

العمل الجماعية.
تجذب هذه الفعالية مدربين عالميين 
وسعوديين من مدربي اليوغا، حيث تشير 
المدربة الســــعودية فاطمة الشهراني إلى 
أن ”اليوغــــا مخصصة للعقل والجســــم، 
وتعتمد على وضعيات جســــدية مرتبطة 
بالتنفــــس، مما يعــــزز المرونــــة والهدوء 
والتركيــــز. وهي مناســــبة لجميع الأعمار 

والأجسام“.
كما أفــــادت الشــــهراني بــــأن اليوغا 
تشــــهد إقبالا متزايدا مــــن المجتمع، ومن 
المتوقع أن تُــــدرج قريبا ضمن الحصص 
الرياضية في المدارس، مما يســــهل على 
الجميــــع ممارســــتها. تواصــــل رياضــــة 
اليوغا اتســــاعها في السعودية، وخاصة 
بين الســــيدات، مع وجود خطط لتوسيع 

نطاقها.
تشــــير نوف المروعي، رئيسة اللجنة 
الســــعودية لليوغا، إلــــى أن هناك حوالي 

300 مليون ممــــارس لليوغا في العالم مع 
توافر أنواع مختلفة مثــــل ”الهاثا يوغا“ 
و“الأشتانغا فينياسا  و“الفينياسا يوغا“ 

يوغا“ و“الآينغر يوغا“.
مـــن جهتهـــا، تعتبـــر مدربـــة اليوغا 
الســـعودية دانة عاشـــور أن العلا تمثل 
مـــلاذا هادئا بعيدا عـــن الضغوط، يمنح 
الروح الســـكون والعقـــل الصفاء. وتؤكد 
أن العلا توفر وجهـــة مثالية لتبني نمط 
حياة صحي، مع هوائها النقي وأجوائها 
الهادئة وعجائبها الطبيعية وبســـاتينها 

المزدهرة.
الســـعوديين  المدربيـــن  ومـــن 
المشـــهورين محليا والعائدين للمشاركة 
هذا العـــام خالد نحفاوي، الذي ســـيقدم 
جلســـات في الهـــواء الطلق مســـتوحاة 
من الطبيعة وهو اتجاه شـــائع في مجال 
العافيـــة. وتقـــود غالية المدني سلســـلة 
جديدة من دروس اليقظة الذهنية وأعمال 

استعادة التنفس وغيرها من الممارسات 
الصحية ذات التأثير الإيجابي. في حين 
تقدم نانســـي زبانه سلســـلة من جلسات 

التأمل المميزة.
كما ســــتقدم مدرســــة الديــــرة للفنون 
المواهب النســــائية من أهالــــي العلا في 
جلســــات مخصصــــة لعــــرض إبداعاتهن 
والتحــــدث عــــن تجاربهــــن والتفاعــــل مع 

الزائرين.
لا بدّ من الإشــــارة إلى أنّ مدينة العُلا 
تشــــكّل وجهة نابضة بالحيــــاة للتجارب 
الاجتماعيــــة والفعاليــــات الثقافية، نظرا 
الغني  وتاريخهــــا  العريقــــة  لحضارتهــــا 
الذي احتضن العديد من الممالك القديمة 

المتعاقبة على مدار سبعة آلاف عام.
وتنتظــــم بالعــــلا خمســــة مهرجانات 
تقدم تجــــارب متنوعة في الفــــن والثقافة 
والموســــيقى والطبيعة والعافية وأنشطة 

الفروسية وتناول الطعام وعلم الفلك.

للاســــتجمام  العُلا  مهرجــــان  ويعتبر 
المهرجانــــات  هــــذه  أحــــد  والاســــترخاء 
المميزة، كما يبرز مهرجان شتاء طنطورة 
الشــــهير ليحتفي بتــــراث العُــــلا العريق، 
حيــــث يقدم العديــــد من فعاليــــات الفنون 

والثقافة والأزياء والموسيقى وغيرها.
ويحتفــــي مهرجان الممالــــك القديمة، 
من خلال فعالياته المبتكرة، بالحضارات 
القديمة التي ازدهرت في العُلا والواحات 
المجاورة لها مثــــل خيبر وتيماء. ويتميز 
مهرجــــان ســــماء العُلا برحــــلات مناطيد 
وتجــــارب  الشــــهيرة  الســــاخن  الهــــواء 
مشــــاهدة النجوم وغيرها مــــن الفعاليات 
التي تســــلط الضوء على العلاقة الفريدة 
بين ســــكان العُلا وســــمائها، بينما يتفرد 
مهرجــــان العُــــلا للفنــــون بالعديــــد مــــن 
الفعاليــــات والتجارب الفنيــــة المعاصرة 
والقديمة، ما يمنح عشــــاق الفنون فرصة 

فريدة للاستمتاع بوقت لا ينسى.

 فعالية {فايف سنسس 

سانكشواري} تجعل من 

العلا وجهة مخصصة لتجارب 

العافية ودروس اليوغا 

وجلسات التأمل
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صباح العرب

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

 تونس - سيكون زوار 
المتاحف التونسية 
بداية من الخميس 24 
أكتوبر على موعد 
مع مجموعة 
من العروض 
الموسيقية، 
وذلك ضمن 
تظاهرة 
”المتاحف 
تغنّي“ التي 
تُقام في إطار 
فعاليات 
”أكتوبر 

الموسيقي“.
وستضم هذه 
التظاهرة 
الفنية، 

التي تتواصل على مدى 10 أيام، ســـبعة 
عـــروض إذ تنطلـــق فعالياتها في متحف 
بباردو لتقـــدم عروضها لاحقا في العديد 
من المتاحف الأخرى وهي متحف أوتيك 
ومتحـــف القصبة فـــي صفاقس ومتحف 
مكثر ومتحف قفصـــة ومتحف الصّحراء 

بدوز ومتحف نابل ومتحف سوسة.
وتهدف المبادرة إلى ”تثمين مخزون 
التّراث الموســـيقي بالجهات والتعريف 
بـــه والمحافظة عليـــه وكذلـــك للتّرويج 
للمتاحف التونســـيّة وتفعيل دورها في 

تكريس ثقافة حبّ الانتماء“.
الموســـيقية  العـــروض  وســـتُؤمن 
فـــرق  التظاهـــرة  خـــلال  المقدمـــة 
موســـيقية تابعـــة لمعاهد الموســـيقية 
فـــي المحافظات، وستشـــارك في عرض 
متحف بـــاردو 6 فرق تنتمـــي إلى معهد 
الموســـيقى والرّقص ”صالـــح المهدي“ 

والمركز الموســـيقى والفنون الشـــعبيّة 
”ســـيدي صابـــر“ والمعهد الموســـيقى 

والرّقـــص بأريانـــة ومعهد الموســـيقى 
والرّقص في منّوبة ومعهد الموســـيقى 
والرّقـــص بحمّام الأنـــف ومعهد زرياب 

للموسيقى والرّقص في مقرين.
بخصوص العرض الذي ســـيقام في 
متحف أوتيك سيُقدمه المعهد الموسيقى 
والرّقص ببنزرت  يوم الجمعة 25 أكتوبر. 
أما عرض متحف مكثر الذي سيُقام يوم 
28 أكتوبر، فستُشارك فيه فرق من معاهد 

ومحافظات الشمال الغربي.
وســـتحيي الفرق التابعـــة للمعاهد 
العمومية للموسيقى والرّقص بصفاقس 
وقابـــس فعاليـــات العرض الموســـيقي 
المخصص لمتحـــف القصبة بصفاقس 
الذي ســـيُقام يـــوم الثلاثـــاء 29 أكتوبر، 
وستشـــارك 3 فـــرق موســـيقية تابعـــة 

لمعاهـــد الموســـيقى والرّقـــص بقفصة 
وســـيدي بوزيـــد والقصريـــن في عرض
 يـــوم 30 أكتوبـــر بالمتحـــف الأثري في 

قفصة.
وســـيكون زوار متحـــف الصّحـــراء 
بدوز يوم 31 أكتوبر على موعد مع الفرق 
الموســـيقية التابعـــة للمعاهد الجهوية 
للموســـيقى والرّقـــص بقبلّـــي وتـــوزر 
ومدنين وتطاويـــن. أما زوار متحف في 
نابل فســـيلتقون يوم الجمعة 1 نوفمبر 
المقبـــل بالفـــرق الموســـيقية التابعـــة 
للمعاهد العمومية للموســـيقى والرّقص 

في نابل وزغوان.
وســـتُختتم فعاليات هـــذه التظاهرة 
الموسيقية في فضاء متحف سوسة يوم 
2 نوفمبر مـــع فرق المعاهـــد العمومية 
للموسيقى والرّقص بسوسة والمنستير 

والمهديّة والقيروان.

 دبــي - يزيّـــن إمـــارة دبـــي مهرجان 
الأضـــواء ”ديوالـــي“، خـــلال الفترة من 
الخامس والعشـــرين من أكتوبر الجاري 
وحتى السابع من نوفمبر المقبل، والذي 
يتضمـــن تشـــكيلة غنيـــة مـــن التجارب 
المجتمعيـــة  والفعاليـــات  الثقافيـــة 
المجانية إلى جانب أنشـــطة موســـيقية 

ومسرحية.
تبـــدأ  المهرجـــان،  انطلاقـــة  ومـــع 
ســـماء دبي بالتوهج بعـــروض الألعاب 
النارية في منطقة الســـيف يوم الخامس 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر، وفـــي القرية 
والعشـــرين  الخامـــس  أيـــام  العالميـــة 
والسادس والعشرين من أكتوبر والأول 
والثاني من نوفمبـــر، بينما تبدأ فعالية 
”نور في الســـيف“، التي تقـــام بالتعاون 
مـــع ”تيـــم وورك آرت“، مـــن الخامـــس 

والعشـــرين إلى الســـابع والعشرين من 
أكتوبـــر إلى جانب مهرجـــان ”ديبافالي 
أوتســـاف“ في الســـادس والعشرين من 
أكتوبر من الرابعة عصـــرا إلى الحادية 
عشر مساء، الذي يعرض تقاليد الثقافية 

الهندية.
مـــن  مجموعـــة  المهرجـــان  وينظـــم 
الفعاليـــات علـــى الواجهـــة البحرية في 
الســـيف، حيث ســـيتاح للزوار التسوق 
والتجارب الثقافية والمأكولات المتنوعة.
وتبـــدأ القرية العالميـــة احتفالاتها 
بالمهرجان مـــن الثامن والعشـــرين من 
أكتوبـــر إلـــى الثالـــث من نوفمبـــر، مع 
فعاليات تشـــمل فـــن ”الرانجولـــي“، أو 
”كولام“ وهو أحد أبرز الفنون الفلكلورية 
القديمة في الهند، وهو أيضا أحد أشهر 

فنون الرسم بالرمل والألوان. 

مهرجان {الأضواء - ديوالي} 

يزين ليالي دبي

ي} في تونس
ّ
المتاحف {تغن

صباح العرب

النقاب و{الميني}
 خفت السجال بشأن حادثة الأستاذة 
الجزائر  بجامعـــة  والنقاب  والطالبـــة 
المركزيـــة، لكن الإشـــكال يبقـــى قائما 
في المجتمـــع الجزائري حول تســـيير 
التعدد والاختلاف، بعيدا عن الضغائن 
السياسية والأيديولوجية، فكلما حدث 
صـــدام ثـــارت ثائـــرة المصطفين خلف 

المفاهيم والقيم الصماء.
وجـــد أنصـــار التيـــار الإســـلامي 
في حادثـــة طـــرد أســـتاذة لطالبة من 
العاصمة،  بالجزائـــر  الجامعي  المدرج 
بدعـــوى ارتـــداء النقاب الـــذي يخفي 
الهوية الشخصية، فرصة لإخراج ركام 
التطـــرف الأيديولوجي والتحامل على 
كل من يخالفهم الرأي والرؤية، وكذلك 
الأمر بالنســـبة إلى أنصـــار العلمانية 
الذين وجدوا في الحادثة فرصة أيضا 
للتهويـــل والتحذيـــر من عـــودة الزمن 
الأفغانـــي إلى البـــلاد، واصطفوا دون 

قيد أو شرط مع الأستاذة.
الإدارة من جانبها تدخلت لتطويق 
وتم  الطرفـــين  واســـتدعت  البـــؤرة، 
الاســـتماع إليهما، لكن خفوت السجال 
تحـــت ضغط تدافـــع الأحـــداث صرف 
أنظار الكل عما تقـــرره إدارة الجامعة 

ولا أحد سأل عنه بعد ذلك.
أن  يعتقـــد  مـــن  يخطـــئ  لكـــن 
الأمر مجـــرد ســـحابة عابـــرة، بل هو 
أزمـــة عميقـــة تترجـــم حجـــم الصراع 
الأيديولوجـــي الدفـــين، الـــذي يهـــدد 
التماســـك الاجتماعـــي، ويغيّـــب لغـــة 
التعدد والاختلاف، لأن المعادلة بسيطة 
جـــدا، وهـــي أنـــه يســـتحيل أن يكون 
ملايـــين البشـــر داخـــل أي بـــلاد على 
تفكيـــر واحد وقناعـــات واحدة، وإنما 
الاختـــلاف هـــو حكمة ربانيـــة قبل أن 

تكون قاعدة بشرية.
المنقبـــة  للطالبـــة  مناصـــر  بـــين 
وبين مناصـــر للأســـتاذة، غاب صوت 
الحكمـــة والعقل فـــي النقـــاش المثار، 
فتحدث البعض عـــن الدواعي الدينية 
الشـــخصية،  والحريـــة  والحضاريـــة 
وتحـــدث البعـــض الآخـــر عـــن حـــق 
المجتمع في احتـــرام الحياة الجماعية 
والقانونية، وعن الغزو المذهبي للبلاد.

لكن الصوت الثالث بدا خافتا رغم 
أهمية تســـمية الأشـــياء بمســـمياتها، 
وهـــي أن الحريـــة الشـــخصية قيمـــة 
إنســـانية تســـقط على الجميـــع مهما 
كانـــت توجهاتهـــم وخلفياتهـــم؛ فكما 
يحـــق لطالبـــة ارتـــداء النقـــاب، يحق 
(التنورة  لطالبة أخرى ارتداء ”الميني“ 
القصيـــرة)، إذا تم قيـــاس الأمـــر بهذه 
المســـطرة، لكـــن إذا أُدخلـــت المعاييـــر 
الأخـــرى فمن حق المجتمع والأســـتاذة 
معرفـــة هوية أي فرد ومـــن واجب أي 
فرد إبـــراز هويتـــه للمجتمع، فباســـم 
الحجـــاب والنقاب ارتكبـــت الموبقات، 
ومن حق المجتمع أيضا أن يحترم ذوقه 

وتقاليده وطابعه المحافظ.
الجامعية  الأســـتاذة  بإمـــكان  كان 
أن تقنع طالبتها وتناقشـــها في حقها 
في أن تعـــرف هوية الفرد الذي أمامها 
بدل أن تطردهـــا، وكان بإمكان الطالبة 
-التـــي ترتـــدي زيّـــا تزعـــم أنـــه رمز 
العفة والطهارة والاحتشـــام والالتزام 
بالأوامـــر الدينيـــة- أن تـــدرك أنه من 
حق الآخرين فـــي الأماكن العمومية أن 

يعرفوها من هي.
الإفراط في التدين قاد إلى التطرف 
الإســــلامي، والإفراط في إســــاءة الأدب 
للــــذوق العام قــــاد أيضا إلــــى علمانية 
متطرفة، وذلك أن اختلال القيم المشتركة 
أفرز منظومة اجتماعية متعجرفة، بدل 
الاحتكام إلــــى حرية التعدد والاختلاف 
والاحتــــرام المتبادل، فلا أحــــد بإمكانه 

إيقاف الأرض عن الدوران.
الحرية الشخصية قيمة اجتماعية 
وجماعيـــة، لكنها تنتهـــي عندما يبدأ 
حق الآخرين، فمن حق الفتاة أن ترتدي 
النقـــاب، لكـــن أيـــن حـــق المجتمع في 
معرفة هوية الفرد في المكان العمومي، 
فباسم النقاب ضبطت كثيرات يغشُشْن 
في الامتحانات، وباســـم النقاب أيضا 
ارتكبـــت جرائم الاختطاف والســـرقة، 
وأحســـن هدية يمكـــن أن تقدمها هذه 
الفتاة لقناعتها ولدينها هي أن تتفادى 

اللبس والشكوك.
ترتـــدي  أن  الأخـــرى  حـــق  ومـــن 
درجـــة  إلـــى  ليـــس  لكـــن  ”المينـــي“، 
استفزاز الذوق العام، فللجامعة حرمة 
وللمجتمـــع حق فـــي احتـــرام أعرافه، 
وليـــس من حـــق أي أحـــد أو طرف أن 
يفـــرض تصـــوره وأيديولوجيته على 
الآخريـــن، فالحرية مبدأ لا معنى له إذا 
انفـــرد به البعض وحـــرم منه البعض 

الآخر.

تتوسع دائرة عشاق رياضة اليوغا في السعودية خاصة بين النساء وأصبح 
لها مدربون ومدربات ومــــــدارس ومهرجانات تجمع محبي التأمل من العالم 

في أحضان الطبيعة الخلابة كما يجتمعون هذه الأيام في العلا.

عشاق اليوغا يلتقون بين أحضان طبيعة العلا في السعودية

ةرياضة الحكمة ضة

السورية نور علي في مسلسل {ما اختلفنا 2}
 دمشق 
- شوّقت 
الممثلة 
السورية 
نور علي 
متابعيها إلى 
مسلسل ”ما 
اختلفنا 2“ 

بعـــد انضمامها إلى فريـــق العمل، حيث 
شـــاركت مقطـــع فيديـــو مـــن كواليـــس 
التصوير تُظهر فيه تسريحة شعر جديدة 

تتناسب مع شخصيتها في المسلسل.
وخلال الفترة الماضية كانت نور في 
بيروت لاستكمال تصوير المسلسل تحت 
إشراف المخرج وائل أبوشعر، بالتعاون 
مع عدد من الفنانين مثل أيمن عبدالسلام 

وجيانا عنيد. ويتضمن المسلسل حلقات 
اجتماعيـــة  قضايـــا  تتنـــاول  منفصلـــة 
معاصرة مثـــل الفســـاد والبطالة والفقر 
والعلاقـــات الاجتماعية، وذلك بأســـلوب 

كوميدي ساخر.
علـــى جانب آخر تســـتعد نـــور علي 
للمشاركة في مسلسل ”البطل“ من إخراج 
الليـــث حجـــو، والـــذي يضـــم مجموعة 

مـــن الفنانيـــن مثل بســـام كوســـا وفرح 
بسيسو. 

العمـــل من تأليـــف ممـــدوح عدوان، 
بينمـــا كتب الســـيناريو والحـــوار رامي 
كوسا بالتعاون مع حجو. وتدور أحداث 
المسلســـل ضمـــن قريـــة على الســـاحل 
الســـوري خـــلال عـــام 2016 فـــي إطـــار 

اجتماعي.

سيكون زوار  تونس -
المتاحف التونسية
ببداية من الخميس 24
أكتوبر على موعد
مع مجموعة
من العروض
الموسيقية،
وذلك ضمن
تظاهرة
”المتاحف
تغنّي“ التي
تُقام في إطار
ي ي

فعاليات
”أكتوبر

الموسيقي“.
وستضم هذه
التظاهرة
الفنية،

التي
عـــر
ببار
من 
ومتح
مكثر
بدوز

التّر
بـــه
للمت
تكري

المق
موس
فـــي
متح
المو
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بعـــد
شـــا
التص
تتناس
و
بيرو
إشرا
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